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تطبيع وتطبيع 

منذ نحيت شريعة الله وأمتنا تسير من شيء إلى أسوأ . وكانت عاقبة ذلك 
الكوارث والهزائم والنكبات أم حكومتنا الديموقراطية حتى في عصور ثورياتها 
وعنترياتها التي أعلنت توجهاتها القومية وأن وحدتها لا يغلبها توجهاتها القومية وأن 
وحدتها لا يغلبها غلاب , لم تحقق شيئاً مما تشدقت به , والحال ما نراه . ! 

وهل انكسارات أمتنا جعلتها 0 العودة لشريعة اللة ام إن ذلك ما رادها إلا 
سقوطا وتداعياً في أحضان العدو ؟ , إن الأمم العاقلة تطبع علاقتها بين شعوبها 
وليس مع أعدائها وتزيل كل معوقات تقاربها واتحادها . وتخفف من بير وقراطيتها 
كما حصل مؤخراً في (شينجين) بتطبيق حرية الانتقال لمواطني سبع دول أوروبية 
دون أي - 0 

رأين نا من مثل هوة القراراك آم إدنا لاتحية وى المؤاهر اكه من يعضها 
بعضا , وتغريب المجتمعات , ومصادرة الحياة لمجرد الاشتباه ! 

متى تسود شريعة الله بعيدا عن المزايدات الانتخابية ودعاوى التقنين , 
فنضمن ما هو أحسن وأرأف بالبلاة والعباة.: وحتى تكون حة (خير آامة أخريك 
للناس) أم على قلوب أقفالها ؟ ! . 
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الافتتاحية 
العقيدة أولاً .. ولكن 


الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على رسول الله وصعبه ومن والاه وبعد .. 

كتيرا ها تحدث العلماء والمفكرون المسلمون داعين إلى الرجوغ إلي منهخ 
الأنبياء في_الدعوة ر في خضم الكثير من المناهج الدعوية الجديدة , التي ينأى 
بعضها قليلاً أو كثيراً عن ذلك المنهج , مما أدى بتلك الدعوات إلى الإخفاق في 
الوصول. إلى تحقيق غابانها القغلته يتحكيف شريعة الله: وحده ذون غيره: ودعوة 
الناس كافة إلى صراط الله المستقيم , وجينما نؤكد على أهمية الدعوة إلى منهج 
الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) , إنما نعني أن يكون البدء بأي إصلاح منطلقاً من 
إصلاح العقيدة فهي ا الذي بحب أن تنطلق منه الدعوات بعيداً .عن التقليد 
العقيدة لد بدأ بعضهم بالاصلاح الفكري . وعتهم من دعا إلى الإصلاح الخلقي 
والروحي , ومنهم من دعا إلى الإصلاح السياسي , ومنهم من دعا إلى غير ذلك . 
إن تلك الجهود الحزتية مع ما قدمته هن اعمال ؛ ومن بمساهمة في التانير على متماز 
الصدد” الإسلامية المعاصرة ٠‏ قد لولم 0 مدّى معين لم نتجاوزره 0 فولد ذلك 
المستفرة والضراع المرير بين رفاق الدعوة والجهاد . فضلاً ا 0 
الثمار التي طال انتظارها 
الشأن من العلماء بالعام ار في سلك العو إلى الله ا 00 مام عض ع 
حصل من الوقائع والفجائع . ودراسة هذه الظواهر المقلقة . وما تنطوي عليه 
نفسيات بعض المنتسبين للدعوة من : حزيية...وتخصت أعقى ٠‏ وتقديس للرجال . 
وسنجد أن وراء تلك السلبيات والمشكلات في طريق الدعوة 
اسباب 4 حصب 

1 ان كتير من الاتجافات الدضونه لاتتطلاق من تأصيل شرفي فجج في 
عثاهجها . هما ادخل في بعض الدغوات أفراداً من الشباب المتحمسين الذين ينقضهم 
العلم الشرعى. + مع الائقة من الرجوع إلى العلماء الموثوقين لاستشارتهم . 

2- ولقد نتج عن السبب. الأول : أن تسيد. في بعض الحركات الاسلامية 
أصعاب الفكر البذعى + واصحوا متظرين لتلك الحركات . مما أدى أحياناً إلى 
وحود :سلو كنات لاثمت إلى الاسلام نضلة . 

3- العهخ الجزتى لدينا الحنيف ‏ والانطلاق: من تخزثيات معيفة كما دكرنا 
والقاء عليها ,.وماسن الأضول. القن بحت البدء .بها والبثاة علق أستتها : 

4- التوجه الحزبي الضيق لبعض الدعوات الذي جعلها تتفوقع على تقهتها , 
وربما رأت لها في التي على الى وجدحا م وهذا كار فاضت وبركيد التنوس 
تخالف الأصول الشرعية . وغمط لحقوق الدعاة العاملين . 

5- البعد عِن الحوار البناء لإيجاد أرضية مشتركة بدءاً من إصلاح 0 
ضما ولة صراعا عنيفاً حتى بين بعض فئات الجماعة الواحدة والمنهج الواحد , 
جعل أعداء الدعوة من العلمانيين وغيرهم يشعرون بالغبطة , وهم يعملون 0 
فئل تلك الخلافات ليستمر الصراء. المرسف بين الأحوة والاشقاء 
ماذا نعني بإصلاح العقيدة : 

الذى نعديه باضلاح العقيدة هو + نيج الظريق الذى ستلكه الأفياء (فليهم 
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الضلاة السلام) وعلى راشهم تبينا محمة «صلى الله قلية وسلم- في وعواتهم لأممهم 
التي أرسلهم الله (تعالى) إليها . فهذا هو الطريق الأمثل الموصل إلى الغاية المرجوة 
وفجورها الاأصيل . العبودية المطلقة لله وحده , وتحقيق الألوهية له (جل جلاله) 
ودعوة الناسسن. إليها + وتربيتهم عليها قبل أي. شيء آخر : فمفتاح ذعوة الرسل. : 
معرفة الله باتسمانه وضهاته وأفعالة.: وتحقيق الجاكميه في التشرية لله عر وجل 
والولاء والبراء على ذلك . وينبني على هذه المعرفة مطالب الرسالة كلها . 

إن كل داعغية. مخلض يجب أن يتظلق في دعوتة: :من اصول أهل. الستة 
والجماعة المعتبرة 1 بعيد عن المناهح البدعية من : صوفية 1 وكلامية ' وعقلانية 
بحتة , فهي التي أدت بالأمة إلى التشرذم والتفرق 

وما ننصح به إخواننا الدعاة جميعا عدم الاستعحال :فى قلف الثمار رفذلك آقه 
تؤذف إلى سلذك الاسالمه البعئدة: عن الحكمة. 

إنا حقا بجاعة ماشه إلى العوذة الى سين الأنياة فئ الذعوقء وقن ضحت لنا 
السترة النبوية المنهاج لبناء مجتمع إسلامي فمتى يتعاون الدعاة فيما بينهم '؟ ! 
وفتى يصضل الذعاة والعلماء العدول إلى كلمة :سواء بدلاً مما هو حاصل في أحيان 
كثيرة من جفاء ود مودة , لمسنا آثارها السيئة على واقعنا الدعوي . مما جعل 
الأغداء يقشمتون بناء وجعل. الأصدقاء لا يفقلكونشوى الدموع خبال ما خضل 
ويحصل , إننا بحاجة حقاً إلى النودت والمراجعة والعوذة'إلى المنهاع القوى كما 

فحسن النية وا خلاص و وحده لا يكفي في توصيل الدعوة إلى الناس وقبولهم 
ليا« تعم الفقيدة أولا : ولكن لاب من التزام الأساليب: الدفوية الحكيعة : واقتفاء اثاز 
الوخنين.: وتجرية المتابعة للزرسول -صلي الله علية وشلم- 

لقد حربنا كثيرا من المناهج الجديدة التي ألمحنا إلى بعضها. . غير أن حالنا لا 
يسر » . ولم يبق لنا سوى منهج الأنبياء في الدعوة كما فصله بأوضح بيان نبينا 
وأسوتنا وقائدنا محمد -ضلى الله غلية وسلم- في سيرتة وستثه وتقلة عنه أصحابة 
والتابعون لهم بإحسان 0 أولئتك الذين هدى الله فبهداهم اده ... ا [الأنعام90] , 
وهذه عبودية كان يلزم الأخذ بها من أول الطريق . 

إننا نوية أن تكون أشاليب الدعوة الفحسوية فى أهل المتية والجماعة :(أهل 
العذيف) حي الاساليب الققية الصحيحف: كما هو ضعهود عنهم قديما .تحدينا ,.وكما 
فصلها كثير من العلماء والدعاة العدول . 

والله تسال أن" يوفى الحميع لما حم ويرضاة وان رامنا جين القضة فن 
القول والعمل::::والله المسيفعان .. 


”ا دمر كيد 
د .عبد العزيز آل عبد اللطيف 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : ففي الحج معان عظيمة : وحكم بالغة .. ومتاقع #نيزة :كنا قال 
سبحانه : [ا ليشهدوا منافع لهم [ [الحج : 28] . وفي هذه الصفحات نورد جملة من 
معاني العقيدة ومسائل أصول الدين من خلال هذه الفريضة ؛ 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


أولاً : التسليم والانقياد لشرع الله تعالى : 

كم تحتاج أجي القارئ إلى ترويض عقولنا ونفوسنا كىن قنفاد التشترع الله 
(تعالى) كلد تسليم وخضوع , كما قال (سبحانه) : 0 فلا وربك لا يؤمنون حتى 
[النساء 65 

فالحج خير مثال لتحقيق هذا التسليم , فإنٌّ تنقل الحجاج بين المشاعر , 
وطوافهم 0 البيت العتيق , وتقبيلهم للحجر الأسود . ورمي الجمار ... وغيره 
كثير : كل. ذلك أمثلة خية لتحقيق هذا الاثقياد لشرع الله (تعالى) . وقبول حكم الله 
(عز وجل) بكل انشراح صدر . وطمأنينة قلب . 

لقد دعا إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل (عليهما الصلاة والسلام) فقالا : !| ربنا 
وافلنا .مسرلميت: لك ومن نريقنا امة مسلمة لك واريا عنااسكنا وني عليه انك اند 
التواب الرحيم ا [البقرة : 128] . 

لقد دعوا لنفسيهما ا بالإسلام 0 الأذي حقيقته خضوع القلب وانقياده 
لرية المتضمن لاتقياد الجوارح . 

ورضي الله عن الفاروق عمر إذ بقول عن الحجر الأسود : » إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا نتقع » ولول ان رابك رسول الله #صلى الله علية :وسلمة يبلك 
ما قبلتك « 17!., 

يقول الحافظ ابن حجر : » وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في امور الدين. وحسن 
الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها . وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه « 121. 

أويقول قوام السة اسساعيل الرممهاي زر خمه الله . 4 ومن عقب اهل الستف" أن 
كل ها سمعه المره من الأثار 21اهما لم بباغه عقلة: + فعليه التسليم والتصديق 
والتفويض والرضا , لا يتصرف في شيء منها برأيه وهواه « كا . 

وقول ابن العم 0 الله) :© إن هبني العبودية والإيفان بالله.وكتيه ورسله 
على التسليم : وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة. في الاواصروالتواهي والشرائع , 
فلفذ الم بحك الله (ستحانه) عن أعذ نبي صدقت يها وامنت يما جاء , انها سألنة 
عن تفاصيل الحكمة قيما ..ونهاها عنة :-ويلغها عن .ربها .بل انقادك :-وسلميك : 
وأذعنت , وما عرفت من الحكمة عرفته , وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها 

وإيمانها واستسلامها بسبب عدم معرفتهٍ 1 وقد كانت هذه الأمة التي هي أكمل الهم 

عقولاً ومعارف وعلوماً لا تسأل نبيها لِمَ أمر الله بذلك ؟ وَلِمَ نهى عن ذلك ؟ وَلِمَ فعل 
ذلك ؟ ؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام 0 
ثانياً : إقامة التوحيد : 

إن هذه شعي و7 ل سو نه كدر 
(سبحانه) : [ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي 
للطاتفيي والقانسيق واللر قم اليتكدد ١‏ [الح : 26] , 

وحدر (سبحاته) من الشرك ونجاسته ؛ فقال (عردوجل) + فاعتفيوا الرخمن 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور * حنفاء لله غير مشركين به |! [الحج : 3031] . 

بل من أجل تحقيق التوحبة, لله وخدو م والكفر بالطاغوت ٠‏ شرع للحاع أن 
يستهل حجه بالتلبية قائلاً : » لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد 
والنعمة لك والملك , لا شريك لك « . 

ومن عق التوس د اقرع للحاع ابريهرا فى رتش الطواف بعد الناتحة 
بسورتي الإخلاص (قل هو الله أحد) . و (قل يا أيها الكافرون) . كما كان يفعل 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- . 
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كما شرع الله (تعالى) التهليل عند صعود الصفا والمروة , فيستحب للحاع , , 
والمعتمر ان يستقيل القيلة عند صعودة الضفا والقروة ويحمد الله وتكيره وقول : 
لا إله إلا الله . والله أكبر , لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحم 
يحي ويميت : وهو على كل شيء قدير ء لا إله إلا الله وحده , أنجز وعده . ونصر 
كيده «.وهرم الاخزاب وخده «< . 


ومن .أجل تحقيق التفحية ايضاً كان خسن دعاة يوم غرفة ان يفال > لا إله 
إلا الله بحده لا شريك له له الملك. .وله الععد :حكن ورعنت : وفق علي كل 
شيء قدير « . 


وفي مناسك الحج وشعائره تربيةٌ للأمة على إفراد الله (سبحانه) بالدعاء 
والسؤال والطلب , والرغبةإليه , والاعتماد عليه . والاستغناء عن الناس , والتعفف 
عن سؤالهم , والافتقار إليهم ؛ فالدعاء مشروع في الطواف والسعي , وأثناء الوقوف 
بعرفة وعند المشعر الحرام , ٠‏ وفي مزدلفة . كما يشرع الدعاءوإطالته بعد الفراغ 
من رمي الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق . 
ثالثاً : تعظيم شعائر الله (تعالى) وحرماته : 

قال الله (تعالى) بعد 08 ذكر أحكاما عن الج : [ا ذلك ومن يعظم حخرماث الله 
فهو خير له عند ربه [| [الحج : 30] . 

والحرمات المقصودة هاها اعمال الغ المشار النيافي قوله زعالى :اقم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ! [الحج : 29] 61 

وقال (سبحانه) ذلك ومن يعظم تسعار الله قإنيا.من كقوف القلوبة [ 
[العد : 32], فتعظيم متاستك الحج عفوماً .من تقوى القلوت 71 

وتعظيم شعائر الله (تعالى) يكون باجلالها بالقلب ومحتها م وكفيل الغدودية 

فيها ؛ يقول ابن القيم (رحمه الله) : » وروح العبادة هو الإجلال والمحبة , فإذا 
تخلى أحدهما عن الآخر فسدت 81] 

ورد في الحديت عن التي عصلن الله عليه وسلف أنه قال »ارال هذه 
الاقة بخير ما عظموا هذه الحرمة [ يعني : الكعبة ]| حق تعظيمها . فإذا ضيعوا ذلك 
هلكوار جم 91] 
رابعا # محية الرسؤل : على الله عليه ولي 

ان محبة الرسول -ضلى الله عليه وؤسلم من اجل أعمال مل 
شعب الإيمان , ومحبة الرسول صتوجب متابعته والتزام هدبه » وإن التاأشسي برسول 
اللة:-صلى. الله عليه وشسلم- أثناء القيام يمتاسك الحج شيب قي نيل محبته : حيث 
قال -صلى الله عليه وسلم- : » خذوا عني متاسككم < توفي اتباع النبي صلق 
الله عليه وسلم- تحقيق لمحبة الله (تعالى) ؛ كما قال (سبحانه) : لا قل إن كنتم 
تحبون 3 فانبعوني يحببكم الله (] [ آل عمران 7 

كم 0 حقاً تفرق الم لمين شه 8 . واتمزقهم 0 متعددة 
ومتتاخرة .. وقد غلبت عليهم التعرات الجاهلية المختلفة : وإن فريضة الحج أعظم 
علاج لهذا التفرق والتشرذم . فالحج يجمع الشمل , وينمي الولاء والحب والنصرة 

بين المؤمنين , وإذا كان المسلمون يجمعهم مصدر واحد في التلقي الكتاب والسنة 
رتلتهة واحدة ١‏ فهم في الحح يزدادون صلة واقتراباً حيث يجمعهم لباس واحد , 
ومكان واحد 0 وزمان واحد 1 ويؤدون حفيغا مناسك واحدة . 

كما أن فى الحح انواعا من ضور الولاء للفؤمتين ٠:‏ .خيث الحة مدرسة لتعليم 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


السخاء والإنفاق . وبذل المعروف أياً كان . سواء أكان تعليم جاهل , أو هداية تائه. أو 
إطعام جائع + أو إزواة غليل:: أو مساعدة هلهوف : 

وفي العقابل : ففي الحخ ترسية لعقيدة البراء كن المشركيق ومغالتعهم ؛:يقول 
ابن القيم : » استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين لا سيما في 
المناسك « 110 , 

لند لبى الف عضات اللةقلية وسلمه بالتوكيد خلافا للمشكيي فى تلبيتهم 
الشركية . وأفاض من عرفات مخالفاً لقريش حيث كانوا يفيضون من طرف الحرم, كما 
أقاض هن عرفات. بعد غروب: الشعس .مخالفاً أهل. الشرك الذين يدقغون: قبل 


غروبها . 
ولماكان أهل الشرك يدفعون من المشعر الحرام (مزدلفة) بعد طلوع الشمس , 
فخالفهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- , فدفع قبل ان تطلع الشمس . 
وابطل النبي -صلى الله عليه وسلم- عوائد الجاهلية ورسومها كما في خطبته 
في حجة الوداع . حيث قال : » كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع « 117 ؛ يقول ابن تيمية : » وهذا يدخل فيه ا كانوا عليه من العادات والعبادات 
٠‏ مثل : دعواهم با لفلان :ويا لفلان ١.ومخل‏ أعيادهم + وغير ذلك .من. أمورهم ةا . 
سادساآاً : تذكر اليوم الآخر واستحضار © : 
فإن الحاج إذا فارق وطنه وتحمل عناء السفر : فعليه أن يتذكر خروجه من 
الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وأهوالها . 
وإذا لبس المحرم ملابس الإحرام 5 أن يتذكن لسن كفته :.وانه«سبلقئ 
ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا . 
وإذا وقف بعرفة : فليتذكر ما بشاهدة من ازدحام الخلق وارتفاع أضواتهم 
واختلاف لغاتهم . موقف القيامة واجتماع الأمم في ذلك الموطن 131 ؛ قال ابن 
القيم : فلله ذاك الموقف الأعظم الذي ... كموقف يوم العرض . بل ذاك أعظم 
تسال الله (تعالى) أن يتقبل هنا ومن المسلمين :صالع الأعمال». وباللة التوفيق : 


)1( أخرجه البخاري » كتاب الحج . باب تقبيل الحجر (2) فتح الباري » ج:3 ص 463 (3) أي : الآثار 
الصحيحة (4) الحجةفي بيان المحجة » ج2 ص 435 . 

(5) الصواعق المرسلة . م4 .» ص 1560 , 1561 . 

(6) انظر : تفسير ابن عطية . ج4 ص120 . 

(7)انظر : تفسير الطبري , جح17 ص157 (©) مدارجح السالكين » ح1 ص 495 . 

)9( أخر جه ابن ماجة : كتاب المناسك . باب فضل مكة وقال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن ؛ 


انظر : فتح الباري » ج3 ص449 (10) تهذيب سنن أبي داود » ج3 ص309 . 

(11) أخرجة مملم : كناب الحج: ناب ححة التي -صلى الله غلية وسلمع 3439/2 
(12) اقتضاء الصراط المستقيم » ج1 ص301 . 

(13) انظر : مختصر منهاج القاصدين . ص48 . 


مفاهيم ودروس من صلح الحديبية 
(الحلقة الثانية) 


د .محمد بن عبد الله الشباني 


تطرق الكاتب في الحلقة السابقة إلى أحوال ما قبل صلح الحديبية ؛ وبيّن كيف 
افنتفاد رسول اللهدصلى الله:عليه وهلم-.من هذة الأخوال موضجاً الأسس والمبادغ 


التي ركز عليها . وخطواته التي إتبعها . وأسلوب مفاوضاته , ومحاولات قريش 
المضادة , وذكر الكاتب ان قريشا رضيت من الصلح بهيبة زائفة ومكاسب شكلية , 
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وهذا ما يلاحظه المتابع للمعاهدات المعاصرة مع اليهود . ويواصل الأخ الكاتب 
عرض مزيد من المفاهيم والدروس حول الموضوع . 

9 البيان 5 
دروس من شروط صلح الحديبية - 

الدراسة المتأنية في شروط الصلح الذي تم بين رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وقريش ترشد إلى أمور ينبغي الأخذ بها عندما يواجه المسلمون حالات من 
عقد عب أو معاهدات مع أعداء الأمة . وتتمثل هذه الأمور فيما يلى : 

: التركيز علق العاة والملاف القريت والبعون من المدت عدم | جلا 

0 0 للأمور الشكلية 7ك 0 جد ب يي للطرف المسلم: فمن 
أمثلة ذلك + إصرار .قريش على.غعدم البدء.في: الكتابة. يذكر_ صيغة: البسملة 
والاستعاضة عنها بلفظ ذي دلالة للمعنى نفسه وهو باسمك اللهم , وكذلك عدم ذكر 
صقة الوسول -ضلي الله علية وسلم- مقرونة يا سنمهء ان هذه الاهور الشكلية يمكن 
المماحكة فيها لإبعاد الخصم عن جوهر هدف الصلح , ومن ثم : إستنزاف قواه 
ومهاراته التفاوضجة فى مفالجة هذه الأمون الشكلية ‏ وكان واضجا أن الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم- فؤت عليهم هذه الغاية بالرغم من عدم انتباه بعض الصحابة 


00ل 
“أن الضلع لمكن هانها أوفانقا لحركه الرسول كلت الله :عليه 

570 فلم نزرد في الضلة الخدمن خرية جركه الرسول ١‏ بل إن أهم نقطه قي 
هذا الصلح هو توفير المجال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحركة في 
الجزيرة العربية . وتحييد العدو الرئيس وهو قريش , ولهذا 1 فقد , ذكر أن عقد 
وكك يعضيم نق بعضاة بقدم إطهار العداء او ها يحرف .في الوفت الحاضر 
وقف الجعلات: الإعلامية ؛.وهذا الشرط هو معور وغاية الضلح : فإن مع إظهار . 
الغذاء يسم للمسلمين بالحركة والدعوة للأفكار التي يحاربون من أجلها . كما أن 
إيقاف الحرب بين قريش وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- سوف يهيئ 
عون للانتشار مع تحييد قوة قريش ونفوذها المعنوي من التاثير في 
بعية 

اق من المفارقات التاريفية العحيية: فين هذا العضر أن بيع البهود المقاضة 
نفسها التي اتبعها الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع قريش , وذلك حينما 
استطاعوا عند توقيع ا لي ل اله العربية الكنيزة) من 
الضراغ: واستخدامها أداة لثفتيت القوة العربية والاسلامية : ثم استخدافها آداة لنفية 
وتحقيق المصالح اليهودية ؛ وذلك باستغلال هذه المعاهدة لإلغاء أو تخفيف الحصار 
السياسي والاقتصادي والإعلامي مع بقية العالم , وقد تمكنوا من الحصول على 
المعاهدة , بل لقد حققت معاهدة كامب ديفيد غايتها باعتراف الزعامة الل فيه 
بشرعية دولة اليهود 1 ثم سقطت آخر أوراق التوت عندما وقعت منظمة التحرير 
الفلسطيتية _قبولها .نما .عرق» بالحكم الذاني : الجزتي !. لغرة". واريجا. . 

وقد كان من النتائح المباشرة لصلح الحديبية ان تفرغ رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- لحل فريش قري كروة الحندن: (البهوة | اا من 
الذى. يعلم-خفابا النفوس .مح أولقك الذين اختاروا الأخرة على 00 نار 
ثواب الدنيا والآخرة : وفي هذا عبرة أن من يتجرد في عطائه لله قد يعطيه الله ما 
يشتيى ‏ في دماة قبل آخرته يجانب عا يذخره: له في آخرته ؛ 
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ثالناً + أشارت-وثيقة الضلخ إلى أمر يثير التساؤل وبهز النفوس ٠‏ لقد حدت 
ذلك للمسلفين المصاحبين لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- . حيث أشارت وثيقة 
الصلح إلى أن مَن أتاه من قريش ممن هو على دينه بغير إذن وليه رده محمد - 
صلى الله عليه وسلم- اليد » ومن افق قرينا ممن كان مع محمد لم يردوه إليه . إن 
ظاهر هذا الشرط غبن على المسلمين فكيف يتخلى المجتمع المسلم عن أفراده 
ودرف عريدا هن المجع العيلم ٠ ١‏ .ولكن السامل لهذا السرطءيجه أن قروله دن 
غاية الحكمة ؛ فلا شك أن المجتمع المسلم لا يرغب في ضم الأفراد ضعيفي العقيدة 
أو المهزومين . فمن يرتد ويهرب من المجتمع المسلم فهو شر تخلص منه المجتمع, 
فوجوده يشكل الطابور الخامس , ولهذا : فإن الحرص على ضم أولئك الذين في 
قلوبهم مرض حيث فضلوا النكوص لا فائدة منه , أما أولئك المؤمنون بالعقيدة من 
المعسكر الآخر الذين. اشترطت المعاهدة إعادة من بهرت فتهم إلى الفتجتمة الفسلم 
فقد كان في بقائهم مصلحة ظاهرة , إذ إن قبول مثل هذا الشرط سوف يفتح 
للفسلمين. محصالخ كثيرة +. متل: أن .يجعل .هذا المعسكر ‏ على. الحياد والتفرع 
لمعسكرات أخرى ٠:‏ بحيث تمكن. أن نتم القضاء علي "تلك المعسكرات باضعاف 
التحالف بينها . فقبول ذلك الشرط ممكن من قِبَل الدولة المسلمة تشجيعاً لتلك الفئات 
على القيام بالمقاومة ؛ أي : بوجود تشكيلات عسكرية حرة الحركة تقلق العدو 
وتجعل هذا الشرط عبتاً عليه بدلاً من أن يكون معيناً له . وهذا ما حدث بعد 
ذلك 197 فقة تكويت. خلية تعلن. الحري.. ضد. قريش- عتذما قاذ ابق تصير بصير 
المسلمين الميتصعفين: الماريين من مكة للتضدي لرحلات فريش الاقتصاديه على. .طريق 
الشام الحيوف : هما دقع قريشا للكتابة الى“رسول الله عضلى الله غلية وسلم»- يطليوت 
إليه إلغاء هذا الشرط . 

راها ه اعطت وثيقة الصام الحق لأى قبيلة :فى قتائل العرب ان حالف مه 
أي طرف من أطراف الصلح ؛ فدخلت (خزاعة) في عهد الرسول وعقده . ودخلت 
(بنو بكر) في عهد قريش وعقدهم , وقد كان لهذا التحالف دوره في نقض العهد 

ومن هذه الجزئية في شروط عقد الصلح يمكن إدراك أهمية وضرورة أن لا 
يَحُدٌ الصلح مع العدو من إمكانية تكوين الأحلاف ؛ لأن ذلك من أساسيات الاستقلال 
السياسي , فإن أي صلح ينقص من هذا الحق أو يمنعه أي : يمنع حرية التصرف 
من عقد المعاهدات مع الآخرين أو تحديد إطار من التعامل يحدده العدو إنما هو 
انتقاض لحرية وكرامة الأمف, ويعتير انتكسلاما وتسليها للعدو . فهذا صلح لا يجوز 
في عرف وقواعد الإسلام ؛ فعندما تحتوي بنود المعاهدات على فقرات تمس حرية 
الحركة والتصرف , أو الحد من السيادة . كما حدث في اتفاقيات المصالحة في 
(كامهب ديفيد ) و(غوة واريها) دمت الأرن التى شعت إلى تقليضص واضعاق 
سيادة الدول والجماعات التي وقع اليهود معها الصلح . 

ولقد بليت الأمة في هذا الزمن برجال مهمتهم قلب الحقائق وتفسير التاريخ 
وأحداثه ليواكب الرغبات والأهواء . فبرز رجال يَدُّعون العلم والمعرفة أخذوا 
يفسرون أحداث السيرة النبوية لتتناسب ورغيات القادة الذين أسلموا أمورهم إلى 
اعداتهم + وتولوا تطبيع الأمة وفق ها يشتهى. اغداؤها . 

لقد استدل يعض التاس على مشروعية الصلح ضع اليهوف المغتصيين لأرضن 
فلسطين , بأن هذا الصلح مع اليهود سوف يقلل ويخفف من الأذى إلذي يقع من 
أقداتهم البهوة والتضارق بحقن دماء المساميج في فلسطين ,.وحفظا لدماء المسلمين 
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في بقية الدول العربية . لأن واقع الأمة لا يسمح لها بالمقاومة واستعادة حقوقها ! !. وأن 
إدراك بعض الشيء أفضل من فقدان الكل , وتجربة العرب في عدم الصلح 
مع العدو منذ قيام دولة اليهود في فلسطين لم تسفر إلا عن مزيد من الهزائم وفقدان 
السيادة على كل فلسطين , وأن المقاومة لم تجد , بل أدت إلى قتل وتشريد مئات 
الالاف.من العرب المسلمين:: وان الصلح مغ اليهود سوف يوقف هذا الضرر : وأن 
قلع الرسؤل «ظلى الله علية ولف مع مشر كى فكة يقدم السند الشورعى.! ! الذق 
يجيز التصالح مع العدو . 

وتنب هذا المجولة من الهزئفة النعمية:النن اضييت بها الآمة والتشرةم الذي 
قسّم بلاد العرب والمسلمين إلى دويلات تبنت أفكاراً ومنهاج وسياسات ومبادئ 
عقائدية تصادم الأصول الإسلامية . بل وتحاربها . وما تلى ذلك من إعلام رسخ في 
عقل. الامة. الخوق وحب: الحياة مغ قلب الحقائق والعمل على مين الدكر ورليز 
الاستكانة والرعب في القلوب بدلا من غرس حب الشهادة والاستشهاد وتحمل 
الشدائة والتضحية :والقذاء:في .نسيل تصرة الإسلام ‏ يدعوة التاسن إلية والعمل على 
تطبيقه في واقع الناش : 
صلح الحديبية بين الاستدلال والانتحال : 

إن الاستدلال ب (صلح الحدبية على جواز الصسلج مم النهوة والسليم 
بشرعية وجود دولتهم على أرض المسلمين والتمكين لهم بالغزو الثقافي والاقتصادي: أمر لا 
يتفق مع حقيقة صلح الحديبية , ولا الغايات التي هدف إليها كما أثبت ذلك 
التاريخ , بجانب أن الواقع العسكري والتفاوضي يغاير جميع المقايبس للواقع 
المعاصر الذي يستدل بصلح الحديبية بوصفه دليلاً شرعيا لإجازة الصلح مع أعداء 
الله اليهود . وذلك للأمور التالية : 

أولآً لوال م مشركي قريش يختلف عن واقع الصلح مع اليهود , 
فالنبي قد خرج من كا م سا دن سر ل كرد + ليتطلق 
فتها إلى بقية جزيزة العرب::: .وذلك .من أجل العمل علن إعاذة الغرت إلى دين 
إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) وإخراج الناس من الظلمات إلى النور . وكان - 
صلى الله عليه وسلم- بعد فترة قصيرة من استقراره في المدينة استطاع أن يفرض 
وجود المجتمع المسلم , فقد مكّن الله له في جزيرة العرب ٠‏ وألحق بقريش هزائم 
متعددة , وانتصر على التحالف بين مشركي قفريش والعرب واليهود الذين أوقدوا 
حرب الأحزاب , التي انتهت بهزيمة قريش وبقية القبائل العربية المتحالفة معها من 
جهة ..والقضاء على يهود العديتة قضاء مبرفا من جهة أخرى + فالصلح تم بعد 
انتصار المسلمين والاعتراف بهم باعتبارهم قوة كرك فى الجريوة العربية . 

ثانياً : لقد أوضح الرسول -صلى الله عليه وسلم- النتائج العملية للصلح مع 
مشركي قريش . وأن هذا الصِلح كان فتحاً للمسلمين بعد أن توهم بعض المسلمين 
أن صلخ الحديبية لم يكن فتحاً لعدم تحقق الغاية المغلتة وشئ الطواف بالكعبة وذيخ 
الهدي في مكة , ثم نزلت سورة الفتح وهم في طريق العودة ( إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا [] [الفتح : 1] وقال عنها الرسول -صلى الله عليه وسلم- : لقد أنزلت على 
الليلة سورة لهي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس , وقال رجل : يا رسول الله , 
أفتح هو ؟ قال : نعم , والذي نفسي بيده إنه لفتح 12 . فانقلبت كابة المسلمين 
وحزنهم إلى فرح ورضا ؛ وطابت نفوسهم بذلك . 

إن هما عدر ف التقهن أن ؤاقه ها اسار اليد الوييو ملي الله علية وشلةء 
من الفتح للمسلمين هو ها حصل لليهود في هذا العصر . فالعرب المسلمون هم الذين 
يسعون إلى الصلح خوفاً من الحرب , ويعلنون في وسائل إعلامهم تلك الخدعة 
الكبرى دعوق الارض هقايل السلام ! ! هده الكلمة التي تحمل فعاني كهرة :ومن 
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تلك المعاني : إعطاء الأرض مقابل الأمان , أي : التسليم لليهود بفلسطين أو بجزء 
منها مقابل أن يترك اليهود العرب في أمان ! ؛ يأكلون كما تأكل الأنعام بعد أن 
هزموا في جميع معاركهم التي أشعلت مع اليهود مباشرة أف غير هتاشيرة بقيادة 
رجال يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة . 
بصورة أو باخرك فن وخول دار المششركيق إمكة 0 0 شر كية ا 
غايتها التمكين لليهود بكل الصور في ديار المسلمين . 

إن صلح الحديبية تم بدون تفريط في الأرض المسليية وبدون إعطاء حق 
للمشركيق في ارض المسلمين >-واتما: هو توقيف للكرث فترة معيتة + أما الصلج 
الذي تم مع اليهود فهو صلح أعطى لليهود الشرعية باغتصاب أرض المسلمين 
والسماح ليهود العالم بالتجمع فيها , فهو صلح يبيع المقدسات والأمضر مقابل وقف 
الحرب : لنعم أاولتك الذين يرفبون في الحباة الدنيا وزيتتها في ظل السيطرة 
اليهودية النصراتية + بل إن هذا الصلخ فرض علئ العرب المسلمين المساهمة فئ 
تنمية القدرة الاقتصادية اليهودية والتمكين لدولة اليهود بتوسيع رقعتها الاقتصادية : 
من خلال فرض الإتاوة اليهودية بالمساهمة فيما يعرف بتنمية الأراضي المحتلة من 
خلال ميزانية الدولة اليهودية . والمساهمة في إنشاء بنك للتنمية للشرق 5 
تحت زعامة وقيادة اليهود على ان يشارك في أمواله العرب أغنياؤهم وفقراؤهم . 

واها + ان ضلة الرسول «ضلي اللة عليه وسليه لم يقنع المسلفين من 
التحرك العسكري وبسط النفوذ . بل إن الصلح كان وسيلة للقحناء على التجالناك 
السابقة مع قريش حتى يمكن إضعاف قدرة قفريش على المقاومة , ولهذا : فإنه في 
أقل من شهر من عودة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة شن حربه على 
اليهود في خيبر (حلفاء قريش في معركة الخندق الأحزاب) , وقد كانت نتيجة 
معركثة..مع البعود أن حقق الرشول -صلى الله عليه وسلم- السيطرة الكاملة على 
المناطق الشمالية للفدينة ٠‏ -وبالتالي : حقق الأمان للمديئة.. 

أما الصلح مع اليهود : فقد قيد العرب من العمل على تحقيق القوة العسكرية 

بغنة. التظوير العسكرى ؛:وذلك بالغمل على حظر بيع الأسلحة: للدول الإسلامية. : 
ا ري سس د لسار م التصدرافة ومن ثم : فإن 
الأجنبي هو المتحكم في تشغيلها وصيانتها وتأمين قطع الغيار لها . ولا يسمح بوجود 
صناعات محلية تؤمن حتى الذخائر وقطع الغيار لهذه الأسلحة , وبالتالي : فإن بيع 
الأسلحة للدول العربية والإسلامية ينحصر في نوع الأسلحة الدفاعية المتخلفة بدون 
تحقيق تقدم صناعي حربي لهذه الدول , بل إن اقتناءها يُحَمّلِ الاقتصاد الإسلامي 
والعرين اعباء كييزة:.واهدارا. للقذرات المالية. المسلفة » يدلا حن أن يكون تثمية 
للقدرات الدفاعية المسلمة مرتبطاً بالتنمية الصناعية وبالاستغناء عن الدول 
النضرانية + وفي الحهة المقا” : فإن اليهود يحصلون على جميع أسلحة الدمار 
الشامل ووسائل التقدم التقني ؛ فعقود التطوير للأسلحة بمختلف أنواعها قائمة . بل 
إن دولة العدو اليهودي أصبحت من الدول المصدرة للتقنية العسكرية المتقدمة , 
بجانب ذلك : فإن الصلح أعطى لليهود حرية جلب اليهود من مختلف أنحاء العالم 
وتقوية الروابط السياسية والاقتصادية مع مختلف الدول . مما سوف يوسع قاعدة 
نفوذ العدو اليهودي ‏ ويقلل من قدرة العرب والمسلمين على اختراق النفوذ البهودي. 
الميستسعنين الذين كانت قرسض تحول دون إظهارهم للإسلام ل 
الصلح أن المسلمين بردوث من قدم عليهم فشلما ولا ترد قريش من جاءها مرتدا 1 
وقد كان تعليل رسول الله #ضلى. الله عليه وسلمء يقبول هذا الشرط : أن من ذهب 
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منا إليهم ؛فابعدة الله ٠‏ وليس فنا بل هق اولي نهم . ومن جاءنا منهم فرددناه إليهم : 
فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً 4 قلعريكن هذا الشرط مانغا المسلمين من البحث عبج 
مخرج , وبالتالي : منع القوى المعارضة لهذا الشرط من نقضه , فقد بدأت المقاومة 
لهذا الشرظ خينما قدم أنو بضير إلى القدينة هاريا من قريض + ووفق شروظ الصلخ 
رذة الرسول+ضلئ اللم علية-وسلم- إلى فريس لكنه استخلص نفسنة متهم يقتل 
أحد الحارسين له خلال أخذهم له إلى مكة ؛ وكوّن مجموعة أخذت تقطع طرق عير 
قريش ٠‏ بل إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما استخلص أبو يصير نفسهٍ 
ل و م ادح حا ل كازين اح لتأووي ل فق كوه 
هذا الرجل واشعار للمسلفين بضرورة فساعدته واللحاقنبه :مما اضطر قريشا إلى 
الطلب من الرسول إلغاء هذا الشرط . 

أها المله الحالي. كان هن عن اشر وله : العمل على تأمين وتحقيق الأمان 
للتهوذ ومحارية كل من يسعن الى خرب النهؤة م:وبالاخض. من يسعى إلى | علان 
الجهاد ومحاربة اليهود على ساس عقدي . 


(1) انظر السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص491 , 496 ؛ والسيرة النبوية الصحيحة ج2 
ص451 , 452 . 
)2( (2) أخرجه أبو داود بي داود مع معالم السنن ج3 . ص174 : والإمام أحمد : 3/420 : وعند 

الرجل 0 الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 

10 ح/1785 ؛ كتاب الجهاد والسير , باب صلح الحديبية . 
(3) البخاري : كتاب الشروط , باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب » ح/2731 , 
2 وانظر : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ». ص491 , 496 ؛ والسيرة النبوية 
الصحيحة جح2 . ص451 , 452 . 
دراسات تريوية قرانية 
صور من اد حم بالباطل 


عبد العزيز بن ناصر الجليل 


مدخل : 
بعد بان معدن اللبسين .والنانييين انه التابين الهو والشهؤة لنوسا شرعيا 

بتحريف الأدلة أو كتا , ثم بيان الأسباب التي تؤدي إلى لبس الحق بالباطل ل 
بذورها إلى الضلال والإضلال : تذكر هنا بعصا من صور اللبس.والتضليل» وذلك 
لتحدن من الوقوع فيها بأنفسنا ,,وتحدر إخوانا المسلمين من الوفوع فنها والانخراع 
بها : ولم أراع في ترتيبها الأهمية , لكن حسب ما عنّ في الخاطر اله امسا 
التوفيق والسداد في القول والعمل:. ومن هده الصور ما بلي : 

1- الاحتجاج على شرعية الأنظمة المبدلة لشرع الله والمستحلة 


لما حرم الله بآثار عن السلف (رضي الله عنهم) أنه : كفر دون 
كفر : 


رحد بوالك تحريف للأدلة عن فواضفا . وإنزال الحكم في غير محله » وافتراء 
وتجن على سلفنا الصالح وخير القرون في هذه الأمة , فما كانوا عن عضرا تعدنون 
ولا انظمته المبدلة لشرع الله يقصدون , فالله المستعان . ومن احسن: ما .رايت من 
الردود على هذا التلبيس. ما كتبه الشيخ أحمد شاكر (رحمه الله) : ومما قاله ؛ وهذه 
الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا من المنتسبين للعلم ومن 
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غيرهم من الجرآء على الدين , يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الوضعية التي 
ضربت: على- بلاد المصلمين :81 

فاللوم إنا مر] من هذا الليسن .وسرة: صحاية.رسول الله دضلى: الله علية 
وسلم- والتابعين لهم بإحسان من هذا التلبيس. وهذه المغالطات , وإنه لا أحد ينزل 

قول اين عباس (رضي الله عنة) أوغيرة من السلف على المبدلين لشرّع الله. في 

زماننا هذا إلا رجل سيطر عليه الجهل بالواقع فلا يعلم ما يدور من خوله ١‏ او رجل 
(رضي الله عنه) , ولكنه يغالط ويخلط الحق بالباطل اتباعاً للهوى_وطمعاً في دنيا 
يصيبها ؟ فاثة. لم ,يحدت فقظ فى تارية الإسلام أن سق حاكم حكما وجعله شريعة 
يتحاكم النها التاس , 
2 الاحتجاج بالقود غلن فغل الفغعاضي : والرضى. بالذل 
والمهانة ِ 

وهذه الصورة من صور اللبش والمغالظة ليس القصذ من إبزادها هنا الرد على 
المكتجين:بالقدر على ضلا لهم ومعاصيهمء واتما المقضوة النقية علق أن من فح" بالقضاء 
دالتدر سر ب العراقه لوصفم | هويغالط وملسس فعدلس + ' وموضوع. الرزة 
على المحسن القدر عوحود فى قطاته من نبي الفقيده المحية لح لضا امك 
السنة والجماعة) :.متل : العقيدة الؤاسطية. . وفعارج القبول.2 والعقيدة الطكاوبة .. 
الخ + والمرادهنا : كشف اللبس الحاصل.بين الحق والباطل في هذه المسألة: د.حيت إن 
المحتج بالقدر على فعل المعاصي والإصرار عليها قد وقع في لبس عظيم , ويعلم هو 
بنفسه أن احتجاجه ليس في محله ٠‏ وإنما اورده لتبرير شهوته وضعفه بدليل أنه في 
أصور الدثيا وكسيها لا نجده يفغد:محتجا بالقدر. .وأن: الله (سبحاته) كتب. عليه الققر أو 
الجوع أو عدم الزواج ٠‏ بل إنا نجده يسعى ويفعل الأسباب الممكنة لدفع كل ذلك , 
فلماذا لا يوجد هذا الدفع اما في أضور الذين واهور الآخرة فيسعى للآخرة سعيها وياخذة 
بأسباب الهداية وأسباب النجاة من النارء وهي ميسرة لمن أرادها ؟ ! , لماذا هو جبري في 
أصور الدين والآخرة ١‏ وقدري في شور الدنيا 5ب 

وقريب من الذين يحتجون بالقدر على فعل التعاضن والرضى بالواقع أذلتك 
الذين تجرؤون على فعل المعاضي اعتماداً على رحمة الله (سيحاته) ؛ نعم إن اللة 
غفور رحيم : ولكن ليس مقتصى هذة الرحمة أن يتجرا هذا الملبس علق المعصية: 
فإنما المتصود هنا : قاب النوية وال جمة لمن وف فنها والهي فندم : فبتال لوك لا 
تياس ؛ فإن الله غفور رحيم . 
3- برك الأمر بالمعروقف والنهن عن المككر .والشهاة. فى شميلك 
الله 


خوف الابتلاء وتعريض النفس للفتن : 

هناك من يترك الأمر والنهي عجزا وكسلاً ع وبخلاً د لكن لا بريد أن يعترف 8 
نهذة الضفات الذميعة , فبدلاً من الاعتراف :يها والسعي التخلصض منها فانه: يخاول جاهدا 
في تغطية ضعفه هذا بمبررات شرعية ٠‏ منها : الخوف من الفتن واعتزال كل ما يعرض 
النفس للابتلاء والفتنة والهلكة ودرء المفاسد . معتمدا على قاعدة درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح والضوابط الشرعية في ذلك , فمقصودنا هو كشف اللبس والتدليس. 
والمغالطة على النفس وعلى الناس في أن النكول عن ل 
السلامة وغدم تحمل أي اذى أو مد _ووافي سيل الله ع وحل) ؟! سول الماك 3 
تيفية (رحمة اللة) ؛ ولما كان في الآمر ٠‏ المعروف والتهي عن المتكر والجهاد في سعيل 
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اك العا كل ا ل كما قأل [تعالى] كن لمنافقين : ] 
ومنهم سن كول ١‏ افق لوول .. تفنى ,إلا في الفقة سقطو 1 ا ' 0 121 , 
فلا يصح لقائل أن يقول أنه يجب الإبتعاد في الدعوة إلى الله (سبحانه) عن 
كل ما من شأنه أن يجر على الداعية الأذى والمحن ! . إن صاحب هذا القول قد 
تسى: أو تناشنى نبنثة .الله (عز وجل) فيئ. الضراع بين الحق والباظل . .وستته 
(بسبحاته) في الابتلاء: والتمخيص ؛ قال (تعالي) : (].ومن الناس .من يقول آما باللة 
فإذا أوفي: في الله جعل فتعة النابين كعذاب الله ء ولئن جاء نصر من ريك ليقولن إن 
كا هدام و إأدييين الله باعلع يبعا قن صدور العالفين .عدن الله لذن |هدا 
وليقلميح المنافقين ١١‏ [العتكيوت : 10 :-11] . 
نعم إن من. يننا مق يريد الفعتم ين الدفوة .ولا بريد المغرفرء دلبل عدم 
الإعداد والاستغداد لأى اذى يعترضه فى الطريق ولو كان قليلاً : واثما مادام الأمن 
والسلامة. والراعة كيو سمط ومتكرك د ناذا طيرت المحن ودانات لديل 
والتمحيص آثر السلامة والراحة , وعلل ذلك بالابتعاد عن الفتن ودرء المفاسد . 
ولا يعني ما سبق من الكلام أن يسبحث الداعية عن الأذى والابتلاء . كلا 1 
فالمظلوي سؤال الله العافية وعدم تمتى البلاء ‏ كما لا يقهم مته أيضاً الدعؤة إلى 
التهور والطيش معاذ الله , فلابد من وجود المنطلقات الشرعية في كل التصرفات , 
لكن المراد أن لا نغفل عن سنة الله (سبحانه) في ابتلاء المؤمنين . وأن نوطن 
أتفسنا على هذة: الأمور + لأنه: لاتد متها لكل. حن ادعى الإتمان .وتصدر للؤعوة 
والجهاذ + ولايد متها ليتميز الخبيث من الطيب , ولابة متها لتفحيض القلوب 
والصفوف ٠‏ ولو قلبنا تاريخ الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام)ن» وتاريخ الدعاة 
والمصلحين .لرآينا .ذلك المعلم .ظاهرا ©وقاشيما متشتركاً. .عندهم جميعاً 
وقريب من هؤلاء أولئك الذين يبررون كسلهم وحبهم للراحة وضعف همتهم 
لاسا لتو لس ل ]د ادعو إلى الله (سبحانه) لا 
يعرف صاعبها الراحة : وتحناج إلى هفة عالية + لكنه:عوضا من. إن يعترف 
بضعفه هذا , فإنه يغالط نفسه وغيره ؛ ويسعى إلى ترقيعه بإلقاء هذا الضعف على 
الخوف من المسؤولية واحتقار النفس أن هناك من هو اقلق واتقق وافصضل: .. 


إلخ . 

4- المداهنة وضعف الولاء والبراء بحجة المداراة 
والتسامح ومصلحة الأمة : 

إن الخلط بين المداراة والمداهتة , والتمية.في الولاء والتراة يحجة العسامه :. كل ذلك 
ققخ عن آثار خطيزة- على_الدين«واهله . وذلك.تما يرره هذا الخلط.. والآيس فن 
المعالطة والتضليل علي الأمة في ان ما ينع من الملسين من مداهنة. . مهدالاة لاعذاة 
هذا الدين إنها نهو مداراة . 

وإبضاحاً لهذا الأمر : أتقل كلاماً لأفل العلم يزيل اللبسن 'في.مسألة المداراة 
والقدامنة بومسالة الوا ء والتسافت . 

قال البخاري (رحمه الله) في باب الفداراة رمع الناسن ؛ ويدكر عن ابي الدزداءة :إنا 
لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم . وعن عائشة (رضي الله عنها) أنه 
استادن على البي -صلي الله عليه وسلم- رجل ققال #اتدنوا له فيتس ابن العشييرة 
أدبتس حو العشيرة قلما دخل الآن له الكلام , فقلي له : باءزييهول الله : قلت نم 
ألنب. له فى القول . :ققال : أى عائينية , إن شر الناس منرلة عند الله قن تركه أو 
ودعه الناس اتقاء فحشه !13 . 

ويعلق اين حمر زرحيه للها عان. حزيت طائشية يفوك "قال ان :بظال + 
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المنداراة من أخلاق المؤسيى روسن ففض الجناع للنانين ولين الكلقة وترك الإغلاعا 
في القول +.وذلك من اقوى أسياب الألفة: وطن بعضهم أن الفداراة هي المداسة 
فحلظ ؛ لان الكداراة كندب إلنها ‏ والمداهته محرفة . الفرق ١‏ أن اله اهق من 
الدهان , وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه , وفسرها العلماء بأنها معاشرة 
الفاسق.:وإظهار الرضًا بما هو فيه من غيز إنكار عليه : والفداراة هي الرفق 
بالجاهل :في التعليم .وبالقاسق في التهي عن فعله وترك الإخلاظ عليه يت لا 
يظهر بها هو قيه + والانكار عليه بلطقف القول. والقعل: . لآ سنيما إذا اتيج إلى القت وتحو 
2 

ومن :هذا سين مابهن المدازاة :وما هي العا هتفه وانهها دان لاتجمنان : 
إ3 إن المداراة صفة هدع وفي. لأهل الإيمان : جينما العداهنة ضغة ذم وفي لأهل 
النفاق . فهل بقي بعد هذا البيان مجال للالتباس في هذا الأمر ؟ ! . 

ثم إن مكمن الخطر في هذا الخلط ليس في مداهنة الفساق وأهل المعاصي من 
الفضلمين قحسب:: وإنما الأحظر من .ذلك هو : عذاهنة الكفان بمشاريهم المخلفة 
تحت خطاء المداراة. رمصلخة الأمه . حت افثر جانب الول والبراء الذى هو 
الركن الركين. في عقيدة التوهيد ويد] جاجد البغض للكفر واهله يصعفو بل 58 
عتد بعضهم . .والستب. في ذلك : الجهل يحقيقة المذاراة والمدافتة-: أو المغالطة 
فيهما عن علم وهوى . 
5- الانفتاح على الدنيا والركون إليهاء بحجة التعفف عن الناس 
وإنفاق المال في وجوه الخير : 

وفي هذه الصورة مدخل خفي للشيطان يتسرب منه إلى نفس الإنسان ٠‏ يبلغ اللبس 
في هذا الأمر من الخفاء بحيث لا يفطن له إلا المجاهد لنفسه, المفتش لقلبه, , الحذر 
.وبحت عليه الشرء في اكترمن ابه وحديت , .وكدلك الإشاق في سيل الله وذل 
المال في أوجه البر المختلفة , كل هذا حق لا ريب فيه , لكن الشيطان لا يألو جهداً 
ل كع رك لسر ايا 0 ليجره 

.. إلخ تمر بعد ذلك بوبعة إشتغالة بالفال ومظرق جمعه ومشاكله 0 نبحثت عن 

صاحبنا الذي كنا تراه في لقاءات الخير والدعوة إلى الله. (سبحاته) قلا ثزاه إلا قليلآً 
, وهكذا ‏ حدى يتفتح .على الذنيا ». .. ويرك إليها : ويضع له الشيطان :في كل واد .من 
أودقها شغلا .وهما ,تشعب فيهما الفكر . وينشتت:فيهما الذهن ويتخول المال المكتسب 
إلى امكتمارات كديدة نونمم في الساحات واسراف في الماكل والمراكت والمنشاكن ؛ 
وقد كان الهدف في البداية هو التعفف والإسهام في وجوه الخير والبر , والغريب في 
الأمر أن هذا المغالط عندما بذكو بالآيات التي تحذر من الدنيا وسرعة زوالها . وخطر 
الركون إليها , بإننيد عن أن شكر بالخطر مسقي لتدارك لمر 110 ده يصو علي 
المقالطة. والليسء» ويقول : إن التعفى عن الناس مطلوب : ولايد للداعية أن يكون له 
مصدر يستغني به به عن الناس وينفع به دعوته . ويساهم في الخير : وهو يغلم أن ليس هذا 
قضده : .وانها اراد تقطية حيه للدنيا والركون إليها بهذا الغطاء الشرعي الذي لم برام 
الصوايط الشرعة فيه ' ١‏ 1 

وقذ يفول قائل : إذن :ها العثل في حثل نيذه العالة ويخاضة لفن أرلة صادفا 
أت يتعفف عن الناس وأن ينفع دعوته بالمال 0 

والجواب لا أملكه , لأنها معادلة صعبة يختلف حلها من شخص لآخر ٠‏ ويكفي 
في علها أن فلع الله (يسحاته ) من أنفسنا إننا نويد التعمف يوالتدل يصدى فى يسبل 
الله (سبحانه) , فعندئذ يحمينا برحمته من الدنيا وزخرفها . ويخرجها من قلوبنا لتبقى 


مجلة البيان 
إهداء إلى مكتبة مشكاة الإسلامية 


في أيدينا . وكل إنسان على نفسه بصيرة . 
6- الاحتجاج بيسر التتريعة وحفظ الواقم : 

إن القول او ل ل و الاحتجاج بهذا التيسير 
للثفلت من احكام الشريعة والتحايل عليها + واتباع الهوى في الأحذ 2 بالرخض 
والشذوذات الفقهية . كل هذا باطل وتلبيس. وتضليل يتبنى ذلك أهل الأهواء الذين 
يتبعون الشهوات , يريدون بذلك تحلل اعد المسلم م من أحكام الشريعة باسم 
ميلا مظيما ١‏ [التساء ١ ]27 ٠‏ 

ومن رحمة الله (عر .وجل) أنه .لم تكل .مصالة: العباد إلى افوا البسر 
وشهواتهم ؛ بل وضع (سبحانه) شريعة كاملة مبرأة من الجهل والهوى وصراة من 
00 والقصور ١‏ لان مصدرها منه (سبحانه) الذي له الأسماء الحسنى والصفا 

واد أن كرير مصالة العاة كان في أبدت المدين لحضل من لتر وقواة 

0 , وذلك لما عليه البشر من الجهل والنقص ن والهوى والشهوة . وهذا مشاهد في 
الماقع : فالمجتمعات الثي لا يحكمها شرع الله (سبحانه) وحكمها انظمة البق 
وقوانينهم نرى فيها من الفساد والشرور والظلم والاستعباد والضنك والضيق ما تعح 
منه الأرض. والسعاوات. : وتيرا مته: الوحونتن. في البويات:: وضدق الله العظيم : 
اأولة امه الحى اشوا عهم الفسد ف السماواك و رض ومن قدية دل لتاشم با فروهم 
فهم عن ذكرهم معرضون [ [المؤمنون : 71] 

إن الذين يتشدقون بالتيسير ويغالطون .يه قير علم :ولا هدق من الله (سبحانة)ء. “لو كان 
الأكر بأهوانيم لعطلوا كتير من انكام الستريعة التي قر تلن فيها المشقة 
والضيق.مع أن الها اليسر والسعادة في الدارين:: قالله (سبحاتة) الرَحَيم بعبادة: 
له كيم عليم ‏ " شؤونهم ؛ وييسر أمورهم ؛ ويعلم ما يشق عليهم وما لا 6 

2 7- التشهير بالدعاة والمصلحين واغتيابيهم بححة النصيحة 

والتحذير من الأخطاء : 

عن انعد برزة الأسلمن ' والبراء بن عازب (رضي الله عنهما) 
قال رسول الله -ضلي الله عليه وسلفه ا 7 
فلبه : لا تعتايوا المسلمين ء ولا شبعوا عوراتهه: فاته من نيع قورة أحيه المسلم + 
تتبع الله عورته , ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته 51 . 

والمقصود من إيراد هذه الصورة هو الحذر من تزيين الشيطان 57 
اظهار الغيية. او التقيفة:أو التشهير قي قالت. التصيحة + والتعذيى من الأخطاء 
والغيرة على دين الله وتعظيم جرمات الله (عز وجل) + إن هذا هو الخطير في الأمرة. :]3 لو 
أن الواقع في الغيبة او النميمة اقر بذنيه , واعترف بتقصيره » واستغفر 
ذبة .لكان الأمن اهوق.. اما آن. يكار ويلسن علن نفسه,وعلى. الناس يان قضده 
النصيحة للأمة وتحذيرها من الأخطاء . وهو يعلم من نفسه غير ذلك من التشفي أو 
الحسة أو التهويق هن. شان :من وقع هنه الخظا وتتفين الناس عنة فكل ذلك من 
المعالظة وتلبيس؛ الشيطان: و دريينه. ؛ يقول شية الإسلام ابن قمية (رحمه الله) : 
ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى , تارة في قالب ديانة وصلاح ٠‏ فيقول : 
لبس لي عادة أن أذكر أحداً إلا بخير ولا أحب الغيبة ولا الكذب , وإنما أخبركم 
باحواله ...وقول ::والله. انه مشكين , ل ين ات ورنما 
يقول: : دغونا منه : الله يعفر لنا وله وإنما قصده استنقاصه . وهضما لجنا 
ويبخرجون الغيبة, في قوالب صلاح وذيانة 1 يخادعون الله بذلك . كما ا 
مخلوقا .وقد رأينا قنهم. ألواناً كثيرة من:هذا وأشباهة : إلى أن قال : وريها يذكزه 
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عند أعدائه ليتشفوا به وهذا وغيرة فن. أعظم أمراض القلوت والمخادعات لله 
ولخلقه ؛ ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر . فيظهر في هذا 
الناب.اشياء من. زخارف. القول + وقصده غير ما أظهر + والله المستعان 51 

فلا مدكل املتس ومغالط .في إظهان حنده وتسفيه وحميقة لتقنية في قال 
النضخ: والذيانة + وكل إنسحاث أدرى- بتفسه وقصهدة.. 

ولكن. يبقى. هناك. بعض القرائن :التي تكقف .هذا اللبين- والخداع فى نفس 
المدعي للنصح والديانة . منها : 

1- التشهير والتغييز بالمتضوعخاضية إذا كان :من المتضلكين وأهل الغلم:. 

2- الظلم , وعدم الإنصاف مع المنصوج , ٠‏ وبخسه حقه , وإخفاء خيره 
وحسناته : 

3- عدم التثبت , والأخذ بالشائعات , وتصيد الأخطاء والفرح بها . 

4- :تغليب سوء الظطن ١‏ وتفسير المقاصد بدون دليل وبر هان : 

5- أن يكون قد عرف عنه الكذب وقلة الورع . 

6- المداهنة للظالمين والركون إليهم . 

8- التلبيس على الناس برفع لافتات إسلامية تخفي وراءها 
الكيد للدين وأهله: 

ا عن اخطر ما بهدة الأمة فن: عفيذتها وأعلاقيا أن تعيض :فى جو من اللبسن 
الع ل الات . فلا ترى الحق بصورته المضيئةولا الباطل بصورته القاتمة المظلمة , 
بل قد يصل بها المكر والخداغ إلى أن ترى الخق. باطلاً والباطل. ‏ حفا + ويلتسن: سبيل 
المعرمين سعفل المزمتين + .ومن اعظم الالبافن.نين: السييلين: أن يقوم العجرمون 
من أعداء المسلمين سواء من الكفار الصرحاء أو المنافقين الدخلاء برفع لافتات , 
ظاهرها الإسلام ومحبة الدين والدعوة إليه ٠‏ وباطنها الكيد والمكر والخداع , ويحصل 
من جراء ذلك : أن يتخدع كثير من المسلمين بهذه اللافتات فينشغلون بها , ٠‏ ويثنون 
على أهلهاايدا فن قضعها وتففت. قوارها وتعرية باطلهاء وعن خطورة. الثباين 'سبيل 
المعرهين تسمل الدؤمينء. .تقول اين. القيم ١‏ رحمه- الله) 4 فإن'اللبيس انما يقه إذا 
ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما؛ كما قال عمر بن الخطاب ؛ إنما تتقض عرى 
الإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام من لم يعرف الجاهلية . وهذا من كمال علم 
عمر (رضى .الله عنه) : - فاته إذا لم يعرف الحافلية وحكفها م وهو كل ها خالف :ما جاء بذ 
الرسول. «صلى الله :علية .وسلم- ..فإنه من الجاهلية : فإنها منتسوية إلى الجهل : وكل .ها 
خالكى الرسول فهو من الجهل ,عن لم يعرف يتبيل المتر هال . ولم تستبن له أوشك 
كنيرة في باب الاعتقاد والعلع والعمل- ٠‏ هي من 0 المجرميق ‏ والكفار وأعداء الرسل 
بأدكلها من .لم يعوف أن! من سرامن في سيل المؤسين ٠‏ ودعا إليها وكفر من خالفها 
واسفحل منه ها حر مه الله ورشولة 

وقد قص الله (سبحانه) علينا في كتابه الكريم قضة قوم من المتافقين أرادوا 
خداع الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومن معه من المؤمنين برفع لافتة إسلامية 
على صرح من صروح النفاق , لكن الله (عز وجل) فضحهم وفضح لافتتهم وعرّى 
باطلهم ؛ ليكونوا عبرة للمسلمين في وقتهم , وعبر التاريخ الطويل لمن ياتي بعدهم 
معين برقع لافته إسلافية يحقى وزاءها خبنه ومكرة + ويكية نها المسلمين. في اى 
زمان ومكان , ٠‏ وهذه القصة ذكرها الله (سبحانه) في سورة التوبة بما يد 
الضرار + حيث انزل ‏ فيها قراناً يثلى إلى قيام الساعة » قال (سبحانه) : 0 والذين 
اكذوا مدا طرارا وكفرا ,وتعريقا بين المؤمتين وارصادا لمن جارب الله ورسولة 
فين قبل ,.وليكلفن إن اردنا إلا الحسكي . والله مشهد انهم لكاذيين © لفقم فيه يدا + 
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لمسحد آأسسين على الققوف فق أول يوم أحق أن تقوم قيه ,فيه رجال يعون أن 
يتطهروا ؛ والله يحب المطهرين !| [التوبة : 107108] ؛ واللافتات المرفوعة اليوم 
كثيرة وماكرة + اقتضر :متها على بغض الأمتلة. : 

ما ترفعة الذين بدلوا شرع الله (عر وجل) ورفضوا التحاكم لبه فن بلاذهم 
من لافتاتٍ يحخدعون بها شعوبهم المسلمة ٠‏ مثل إقامة الذكرى السنوية لإحراق 
المسجد الأقصى المبارك:: فترى هؤلاء المجرمين الخائنين لله (سبحاته) وزسوله - 
ضلى الل عليه وسلم» يخدعفون المسلفين باحناء ذكرئ حرق المسجد الأقصى كاتهم 
يهتمون بالمسلمين ومقدساتهم . وهم قد خانوا الله (سبحانه) من قبل بتنحية شريعته 
وااستجلال محرفاته :.وخانوا ا بعد ذلك بالتذلل لليهود والنصارى , وما أصدق 
ما قاله الشيخ عبد الرحمن الدوسري (رحمه الله) في محاضرة له مسجلة : إن 
إحراق المسجد الأقصى بل إحراق مساجد الدنيا كلها ليس أعظم جرماً من الأعتداء 
على شرع الله وحكمه وسلطانه في الأرض من قبل الأنظمة التي تتباكى على 
الأقصى وإحراقه . 


(1) عمدة التفسير , ج4, صن 15615 

)3 البخاري 1 كتاب الأدب 4 وانظر 5 الباري 4 ج10 4 ص 528 . 

)4 فتح الباري 4 ج10 1 ص28 . 

(5) رواه الترمذي وانو داود + وضحكهة الألباني في مشكاة المصابيح (5044) . 


(7) الفوائد . ص 109‏ 
خواطر في الدعوة 
وإخوانهم يمدونهم في الغي 
)2( 
محمد العبدة 


هاذا'تعمي" الاين بريدوة. إبعاد الأمة عن .هويتها وخضارتها + وفن عزها 
ومقوماتها بل الذين يريدون اقتلاعها من جذورها لتقع فريسة لأعدائها أو لأمشاج_ 
الحواتيين ؛ التتفيرينء العلمانيين ولكن السعهم الحتيتي العتافتون. ؛ لألهم 
يتظاهرون بالإصلاح وهم مفسدون (ولكن لا يشعرون) ويتظاهرون بالثقافة (ولكنهم 
لا يعلمون) . هؤلاءالذين يببصبصو > عندما يرون أسيادهم . فيقولون مثل قولهم , 
فإذا قال اسيادهم : إن الصحوة الإسلامية سببها المشاكل الاجتماعية والاقتضاقية 
التي تغاني فنها بغض الدول ::رددوا أقوالهم : وطالبوا يدعم الدول المحارية للإسلام 
حتى ينحسر التدين او ما يبسمونه (الأصولية) وهذه شنشنة معروفة عند المستشرقين 
الذين عاشوا في القرن الماضي , والذين يقولون (بسماجة عجيبة) : إن 1 2 
الفقراء , لأنه نادى بالإصلاح الاجتماعي , أي إنه استغل الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية ليجمع التاسن على.هذا الدين:: ثم جاءت صحافة الفرت ليدقدن كتابها 
حول هذا الموضوع 1 وكثير منهم يتميز بالسطحية ان معالجة شؤون 
ل ات الماك الي اتلك ل «سلي الله عليه وسلمة” 
كان فيهم التجار الأغنياء كأبي بكر , وعبد الرحمن ابن عوف , وعثمان بن عفان , 
وقيهم الفقزاء . وقيهم الأشراف والموالي ٠‏ ولكن أنّي لمن لم يذق طعم الإيمان أن 
يحس برابطة الدين : وقي هذا العصر. نجد الذين أقبلوا على الالتزام بالإسيلام 
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وحمايته ونصرته , فيهم التجار الأغنياء . والشباب الذين عاشوا في النعيم ؛ وفيهم 
أساتذة الجافعات + .وكبار الموظفين ٠‏ وفيهم القضاة .. والكتاب , فهل كل هؤلاء 
(صعاليك) عندهم مشاكل اقتصادية ؟ ! . 
إن هوية هذه الأمة : : الإسلام ٠‏ ولسانها : العربية ٠‏ فمن يحارب هذا فلابد ان 
سين امحة العنردي وض كود ناديد وحضارتهم , يقول الصحابي الجليل 
جحذيفة بن اليمان: : المناققون الذين فيكم اليوم .شر من المنافقين علي عهد.رسول 
0 الله علية وسلم- : قلنا :.وكيف ؟ + قال : أولتك كانوا يخفون تفاقهم:' وهؤلاة 
إننا لم نر أو نسمع في أمة معاصرة أن قام نفر من أهلها يطالبون بالانسلاخ 
عن حضارتها ودينها وتقاليدها , ويحاريون ثقافة بلدهم أشد المحارية ؛ كما يفعل 
هؤلاء الدذين يعيشون بين..أظهرنا ؛ روى البخاري !2 عن ابن عباس قال :يا 
عير المسلمين , كيف تسألون أهل الكتاب ؟ | . باولا واللدها رابا زجلا متهم قظ 
سيالكم كن الذي اتزل إليكم .وان في الغوبة القوم وبخاصة "في أمريكا من دضو 
للعودة إلي الدين : يقول احدهم : أرى أن تربية الأطفال اليوم لا نتم بشكل حيد : 
أحيد إفعال التربية الدينية إلى المتاهج » ولكن نيدو أعلمامنا (المتافتين ) مارالوا 
يعيشون في أجواء القرن التاسع عشر الأورونى حيث كانت موجة الإلحاد 
والماركسية والوجودية ١‏ ولم يسمعوا بما يبحري في نهاية القرن العشرين ١‏ أو لا 
يحبون أن يسمعوا . 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم , 
(2) البخاري , كتاب الشهادات 0 ّ يسأل أهل الشرك ج3 ص163 . 


مقال 
عبد العزيز كامل 


من ختاقصاتنا الى تعسقها اليوم تحن المسلمين أننا أضبحنا من خين لآخر 
نفاجأ بمقولات أو آراء . أو مواقف تهجم علينا كالصاعقة أو الصدمة المذهلة 
المحيّرة ‏ التي تحتاج لمجرد الإفاقة من وقعها وقتآً للعودة إلى التوازن ؛ وما ذلك إلا 
انها تحترب قينا .عضيا مكشوفا + أن وتراا حسانها .اد شتعورا مسرا , 

إنها كالماء الشديد البرودة الذي ينهمر على جسدك في زمهرير الشتاء , إذا 
فتحت خطا صنبور الماء البارد بعد أن استكان الجسم واستروح لذة الدفء . 

لشنا 'نقصد هنا ضدمات ومفاعات المتلوتين من. العلمانيين على. اختلاف 
توهواتهم وتقاناتهم من اقصئ اليمين إلى أقصى الساى,:فوؤلاء لا يستغررب متهم 
ذلك + لأنهم لا نوايت لديهم !. ولا أصول .ولا عفائد مستفره لهف وائما همنا 
وحديثنا عن تلك الظاهرة الطارئة الدخيلة علينا نحن الإسلاميين . التي سببتها كثرة 
الشتاقضات الفكرية. : والمشاحنات الحزبية : وكذلك ما اتبني غليها نين آراة 
استفرازية وردود كيدية +روايضاً ماكثر أخيراً .من الآراء السياسية ؛ انتهازية كانت 
او إضطرارية أو إرضاسة . 

لن ننم :طوياا "لارسهات: )في استغراض بعض ,هذه العدمات والصعفات 
والكدمات . ولكن تكفينا إطلالة سريعة على العديد من قضايانا الأساسية والمحورية 
ال وخمدت بسبيبه أصوات رخرنات . 


* خذ مثلاً : قضية الصراع مع العدو اليهودي , أو ما أطلق عليه إعلامياً : 
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(الضراع.: الغريي الإشرائيلي) .ملك القضية: التي لن ثلوم على التقريط فيها 
عصابات العلمانيين بعد أن رفعوها نم انزلوها كم دفتومام لن تلوفهم لانهم ليتسوا لها 
ا سم ل ل بعري نوابتها لدينا نحن الإسلا مين !.. كم فق 
الثوابت ت التي كانت حتى عهد قريب مستقرة لدينا . مستعصية على أي 
محاولة للالتفاف أو الالتفات أو التزييف , استعرض بذاكرتك هذه الثوابت 
معروفة وتامهل فيقا طر] عليها وهو معروك أيضا اماعارة و عن سيو 
الثوابت قد أصيب بسهم غرر من إحدى كناناتنا . أو بصاروخ من إحدى قواعدنا . 

اين تحن الآن من وضع البهود علي. راين قائمة الأعداء : واعتبارهم أهل 
0 دائمة وشاملة ٠‏ وتحريبم السلام الدائم الشامل معهم » وعدم إقرارهم على أي 

من اررض المسلمين : ٠‏ ووجوب نصرة المجاهدين الفلسطينيين ضدهم » وتحريم 
المي الجماغية لإخلاء الارضأمامهم + أبن تحن من تخريم .وتجريم الاعتراف 
يدولتهم. وتخوين الانضال. يقادتهم ... دقق النظر في كل!تلك التوايت : تجد آنها كلها 
أو جلها قد قيل فبها قولان ! ! , أو انتطح فيها عنزان , أو اختلف فيها نظران . 
* وإذا أردت مثالاً آخر لقضية ما كان لنا أن تُخضع ثوابتها لرياح الاختلاف؛ فأمامك 

قضية تحكيم الشريعة. في حباة المسلمين:.. والموقف من المناوئين لها+ 
الفحاريين لاهلها » والعصرين على الحكم بغيرها .. انظ كيف تطرق الاختلاف 
إلى ثوابت: كثيرة فيها اننداء من اعتبارها قصبة من قضايا الأصول العرقطة 
٠ 6‏ ومروراً بضرورة جمع الجهود والقلوب حولها ومعاداة من يجاهر بحربهاء بقوله أو 


اليسن. عن العجيب والغرببه أن تضدر العذيد فن الاصداراتف لتقرور شترغية 
الأنظمة الميدلة: للشريعة . 

ماذا بقي من الثوابت لدينا في هذه القضية , بعد أن أصبح منا من يردد 
دعاوى الإرجاف الإعلامي العلماني ‏ ولا يتورع عن ترديد الأوصاف التي ابتكرها 
لازدراء العاملين لنصرة دين الله من قبيل : (التعصب التطرف الارهاب التشدد) ؟!. 

“ساعطيك فالا ثالنا : كان من النوايت حتى. عهد قريب » ما يشي الإجماع 
بين فصائل الإسلاميين على أن نصرة المستضعفين من المسلمين في كل مكان 
واجب بالنفس والمال : وأن تبني قضاياهم ومزاقبتها وطرحها وكسب الأتضار لها 

من |اعظم واجبات الدين وأوئق عرى الإيمان . 

انظر الآن , كيف أصبح هذا فى تظر يعضهض . نوعاً من الاشتغال المحرم 
بالسباسة , وضريا من ضروب إلهاء الأمة , ولونا من آلوان تدخل المرء فيما لا 
بعنيه , والكلام عما يؤذيه , أو هو شكل من أشكال الشغى على الحكومات: والهيتات 
والمتظمات ... ! 

بل أصيح من بعضهم من يصف كل جهاد مشروع للذود عن النفس والدين 
والعرض يانه أخناء للمزيد من المحارق , افتعالاً للمعارك ؛ وإشعالاً للمهالك ! ! 

سبحان الله ! هل غدا الجهاد فريضة منسوخة أر مسوكة في كل اليساء ب أن 
سقطت فريضته مع سقوط الخلافة , فلا يقوم إلا معها ؟ ! 

انك. إن أردت أن تعدد معي قضايا آخر كتيرة تعرضت لمثل ما تعرضت له 
أخوائها تلك لما عدت الخيلة: ولا افورتك الوسيلة ... ويكفيك استعراض العناوينة 
الكبيرة لقضايانا مثل : (الولاء واليراء . وفرضية اجتماع المسلمين : والسعي لإعادة 
كيانهم ٠‏ وفرضية العمل لذلك: فرديا ٠‏ ومشروعيته جماعياً : وضرورة إنكار المنكر, والصدع 
بكلمة الحق ... إلخ) . 

يكفيك استعراض تلك العناوين وغيرها . وتأمل ما شاب ثوابتها من اهتزاز , 
لتشغر تحجم المشكلة وخظورة المسالة : 
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إنه لابد لنا من حماية ثوابتنا . والتنادي لإحكام السياج الواقي حولها حتى لا 
نتيه مع الاختلافات أو نضيع في مفترق التناقضات , ولا مفر أمام العاملين في 
الساحة الإسلامية من ضرورة وضع الاطر العامة في برامجهم التريوية ب » الحد 
الأدنى من الاتفاق عليها وتامينها من عوادي التغيير والتحوير والتاويل. . 
يتسنى في عدد قادم استعراض , بعض الوسائل المعينة على ذلك (إن ا 97 : 


من قضايا المنهج 
لمحات في فن الحوار 
الحلقة الثانية 
[ أساليب الحوار ] 


محمد محمد يدري 


مدخل : 

دكر الغ العاتب في الحلقة الأولى أشمية وجود عوابا للحوار بوكر نيا ١‏ 
السماع الكامل , وتجريد الأفكار , وترك المراء ٠‏ والتغافر 
الخعادريق. .. والهدى والوضوة فى النكرة و الاسلونة. وصيطة مار الكواد 
بالعلم والعذل :. والميطق العملي. في الحوار » والوصول إلي دفي الحوار من 
أقضر طريق وهو ها أظلق عليه : (الحجة الرأسية) , 

وفي هذه الحلقة طرق الكاتب. إلى أمر اهر فيا الموضوغ : وهو زأماليب 


أساليب الحوار : 

إذا كانت ضوابط الحوار تقرر الآداب والأخلاق التي يجب أن نلتزم بها في 
كل حواراتنا . وتؤكد على هذه الآداب بان .. فأساليب الحوار ترشدنا إلى كيف 
نحقق ضوابط الحوار عبر مهارات نتدرب عليها وتكتيكات نمارسها في واقع 
حواراتنا حتى لا تصل هذه الحوارات إلى طرق مسد ودة أ تكون نتيجتها الوحيدة 
هي زيادة الفرقةٍ والتناحر . 

ومن هذة: الأساليب ]1 . 
)ع( الإعداد الجيد : 

ألا عدا الجيد الخوار و المقدمة العلفية مهبو الأرضباك القكريه المشتركة 
طرق الحوار حتى تمر أفكارهم في. اتجاهي الأخذ والعطاء دون اضطدامات 
فكرية أي كوارت 

والإعداد م بعتي : إغدأة المتاغ العام للحوان”ء والاظار الواضع التحاون, 
من حيث : هدف الحوار ٠‏ ونفسية المتحاورين . ونقاط التحاور . ٠‏ ثم مراعاة ذلك 
كله عدقة وحكمة قبل وآناء ود الحوار < 

1- هدف الحوار : 

ربما لا يعرف بعضنا في أكثر حواراته إلا هدفاً واحداً هو سحق الآخر 

وإفحامه بل و إذلاله وتلك كارثة حقيقة , فللحوار أهداف أخرى أهم وأنقع , منها : 

الحوار الاستكشافي : وهو يهدف إلى التعرف على أفكار الآخرين عن قرب, ومعرفة 
نواعت اعمالهم..وخركاتهم . وهذا يطلب إشعارهم نان خوار | معهم فو 
تعبير عن حبنا لهم ورغبتنا في الانتفاع بخبراتهم والتفاعل معها والعمل من خلالها . 
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دالهوار الفسكيةن « وهو ييدف إلى تقليل هوة الخلاف مع الأخرين :..وهذا 
وجب منا الضبر :والتريت وتجاهل استفزازاتهم + بل. والسماخ باستفراغ كل 
شحناتهم العاطفية دون ردود أفعال منا أثناء هذا التفريغ .. ثم إرساء بعض مبادئ 
الخوار . وفى مقدمها ١‏ أن الخلاف في الراي لذ فيد للوق قصيد . 

- العوار التعاوني ؟ وهو يهدف إلى الوصول, لحلول. لقضايا الخلاق: بين 
طرفي الخلاف:: لتكون هذه الحلول مقدمة لتطوير علاقات التعاون بيتهما ‏ وتعفيق 
وتوسيع نطاق هذه العلاقات في مجالات جديدة . وها يستلزم محاولة الوصول إلى 

+ العوار العا ١‏ فكو ذف إلى جتنم الخلاف قن ارا نين عرض الوا 
حول بعض القضايا . وتقريب خطوط الفكر بينهما إلى خط فكري واحد .. وهذا 
يقتضي من المحاور عزةً في تواضع ؛ وثباتاً على المجدا فى رقعه ولين . واستعلاء 
بما يحمل من حق مع رحمة وشفقة بالآخرين . 

2- نفسية المحاورين : 

ترجع نسبة كبيرة من الحوارات الفاشلة إلى عدم معرفة المحاور للطرف 
الآخر المقابل له معرقة دقيقة : لأن هذا الجهل يؤذى إلى سوء الفهم بكل تأثيراتة 
السلبية التي تصل إلى حد الانشقاق والفرقة ! ! 

ومن هنا كانت المعرفة الدقيقة لنفسية الآخر وظروفه وبيئته واهتماماته 
وقعررانه في التمسك بها يفول كل ذلك هو الطريق إلى تحخديد الاسلوب المنانسي 
للتحاور معه بر..والمقبتاح الصحيع لفتة: قليه ‏ والفرب هنة..وضيط: أقصاية. . 

- النفسية اليائسة : وهي نفسية من تعرضوا لإحباطات مستمرة على طريق 
العمل الإسلامي .. وأسلمتهم هذه الإحباطات إلى يأس مطلق من أي عمل ؛ وهؤلاء 
لا يتصورون عملا يمكته الوصول: إلي التغبير للافضل : يل ويكرهون من يحاول 
القيام بأية محاولة إيجابية للتغيير» ويجدون متغتهم الحقيقية في رصد تجارب الفشل!! 

ولا شك أن الحوار مع هؤلاء يتطلب الحذر الشديد لكي لا يضيع وقت الحوار 
فيما لا رتنع أو يدون التحاون دون الوصول إلى أعمال مخددة تبني على العوار 
ومن هنا وجف على من ,تجاور فت هذا الضف هن النفسيات أن جر دم 
الخوض في أي أمر أو موقف من الأمور والمواقف التي سببت لهؤلاءٍ إحباطاً في 
نوم .من الذيام .لان هدة الأمور تستثير شهيتهم لترسيخ الإحباط واليأس ...وانفا 
يكون التركير في الجوار على ترسية اليقين بأ هناك دائما مايمكن شملة ؛ وان 
كل عمل مفيد . 

2 النفسية المُصَئفة : وهي النفسية التي تميل دائماً إلى تصنيف الآخر وتأطيره 
بجهالة ودون ترو »2 ٠‏ بل وتعتبر | كر عند أدني مخالفة من معسكر الأعداء الذين 
يبحب التصارع معهم وسحقهم ! ا إولا شك أن التحاور مع اسحاب هذه النفسية 
يتطلب قدراً من الذكاء والحذر , ب:وتقتضى انان اكير قدر من مواطن الاتفاق.نين 
الطرفين في بداية التحاور , لأن ذلك يقلل فجوة الخلاف .. ثم استثمار الفرص 
للتاكيد على خطا تضتيفهم عبر إرشال رسالة فكرية تنبك حسن النية والحت للآخر. لأن 
ذلك يقلل الكراهية .. فإذا ضاقت فجوة الخلاف , وانحسرت حدة الكراهية من 
الآخر + فلابد من الالتزام خلال الخوار بثرك القرصة الدائمة للمحالف ليرجع فخ 
افكارة مع حفظ هاء الوحه: 

إن من نحاوره ونخالفه في الرأي بطريقة صحيحة للحوار والخلاف لا يشعر 
بالانهزام والإرغام . بل يشعر بفضيلة انكشاف الحق والرضوخ له دون إرغام من 
أحد . 


والحوار الناجح هو الحوار الذي لا يشعر فيه المتراجع عن الخطأ بالذل , كما 
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لايشعر فيه الذاعي إلى الحق بالعرور, 
- النفسية المتصيدة : وهي التي يقوم صاحبها بتصيد الحروف والألفاظ دون 
الاهتعام. بمقاصدها أو إخسان الظن يقائلها .. وهذه النفسية ولييين لنا مثل السوء 

كتفسنية الخنرير يغر بالطيبات قلا يلوع عليها »:فإذا قام الإنستان عن رجيقه قفته : 
وهكذا صاحب النفسية المتصيدة بسمع منك ويرى المحاسن أضعاف أضعاف 
المساوئ , فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه . فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد 
بغيته وما يناسبها . فجعلها فاكهته ونقله !12 . 
ولا شك أن التحاون مع ا هذه النفسية يحتاج إلى التذكير الدائم بأنه 
ليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله 
وُكتنب !3 . مع التخلق بأدب الاعتراف بالخطأ إن وقع منا . وعدم الدفاع عن الأخطاء 
أى كبوييها :+ أن ذلك هو السبيل إلى إقامة جسور التواصل مع أصحاب النفسية 
المتصيدة االنن. تجت. أن يكون شعان العواز معهم : 
من الذى. ما بساء قط 5000 
- النفسية الهروبية : وهطهي التي يسيطر على اصحابها فكرة انهم لا يملكون 
فعل شيء في مواجهة المتآمرين عليهم , فيدفعهم ذلك إلى الهروب من مواجهة 
تجاربهم الفاشلة ومحاولة فغرفه الأخطاء التى تسبيت فى الفشل . إلى تبزير هذة 
الات بما ببرئ ساحتهم , ويضع المسؤولية على الآخرين الذين لا يكفون عن 
مر ضدهم ! 
ولا شك أن التحاور مع هؤلاء يحتاج إلى دوام التذكير بأن العوامل الداخلية 
في أي عمل هي التي تعطي العوامل الخارجية تأشيرة العمل والتأثير . وأن علينا 
أن تتقن: العمل بدلا مق أن نبرر الفشل , ونمارس عبودية الأخذ بالأسباب ضمن 
ممارسة عبودية التوكل .. ونعلم علم البقين أن أول خطوة في طريق ضرب تآمر 
الآخرين هي التحرك بفاعلية وإيجابية في حدود الاستطاعة مع الحذر الواجب وعدم 
اليأس 
وهكذا تحتاج كل نفسية إلى طريقة في الحوار تختلف قليلاً أوكثيراً عن 
الاخرى ٠‏ ومن هنا يصبح من الأهمية بمكان معرفة نفسيات الآخرين الذين 0 
معهم بن قإذا جهلنا من تتحاور معهم لاى سبي : قإن اسلوي جحس النيض عبر اسئلة 
عن أمر عام ليس لها علاقة مباشرة بموضوع الحوار قد تكسبنا بعض الخبرة عن 
الآخرين . وتعطينا فرصة التعرف على أفكارهم ونفسياتهم من خلال ميولهم 
وطريقتهم في الإجابة +.بل وحتى من خلال. تبرات أضواتهم في الرد وإشارات 
ل العضاحية لها : 
3-.نقاظ الفكاور : 
رفي غياب التحديد الدقيق لنقاط التحاور تتحول أكثر حواراتنا جدلاً عقيماً 
سائباً اليس له نقطة ينتهي إليها .. لذلك فإنه من أهم خطوات الإعداد الجيد للحوار 
وقبرة من الح ال تفرق ما سلما عن اسيك المفسيت اشاس لظا 
فيتبعثر الجهد وبصيع الوقت 
ولكي تحقط جهدتا ووقتا فإننا قبل كل خوار تهوم بإغداة نقاط التحاوز إغذاداً 
جيداً . ونعمل في الوقت ذاته على تقليل المفاجآت الفكرية غير المتوقعة .. تلك 
المفاجآت التي يكون لها آثار سلبية عميقة في سير الحوار , بدفعه إلى التشعبات 
والتفريعات التي تمرق. جغها الموضوع الأساس ويضيق وقت الحواز عن متافنشته.: 
ولا شك أن الإعداد الجيد لنقاط التحاور يستوجب أن تكون لدينا القدرة قبل 
الخوار أن جيب على اسئلة من أمتال : هل هذه النقطة مهعة ؟ وما مدي أهميته] ؟ 
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وهل يمكن التحوار حولها أو وتهميشها ؟ وما موقفنا إذا رفض الآخرون قبولها . 
إلى غير ذلك من الأسئلة التي تمثل الإجابة عنها الطريق إلى الحوار المثمر , ولا 
يصل الحوار في غيبتها إلا إلى الطريق المسدود . 

إذا كان السماء الكامل للآكر من اهم صتوايظ الخوار :فاق الضصت الداعن 
هو وسيلة هذا' الستماع النن تحقق منه الفائؤة القضوى . 

إن الصعت الواعي: يستلرم عدرات خاصة لإينهعابي ما تقؤله الظرف» الآخر 
وتخزينه في الذاكرة بصورة منظمة لاسترجاعه في الوقت المناسب للحوار .. وهذا 
يعنى. أن تعرف: اثناء صمتنا #حتى متى بحب أن تسمع ؟ وفتى يجب أن نتكلم ؟ 
وماذا نقول إذا تكلمنا ؟ .. فليس كل ما يعرف يقال ؛ وليس كل ما يقال يقال في كل 
وفك + وليس كل ها بقال. في كل .وقت يقال لأى احد ,. بل كما يقؤل الشاطظي 
(رحمه الله) : ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة , 
ومما يفيد. علما بالأحكام بل ذلك يتقسم : منه ما هو مطلوب التشر وهو غالب عَلم 
الشريعة . ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق , أو لايطلب نشره بالنسبة إلى حال أو 


وقت أو شخصض [4] : 

فاذن :قفي بغض الأمور يكون الضمث هو الواحكي».وقى امور اخرىف:يكون 
الكلام هو الواجب. .. والضمت الواعي. هو فن التوفيق بين واجب. الصمت وواجت 
الكلام .. وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة . فإن صحت في ميزانها , 
قاتطر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله , فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة , 
فاعرضها في ذهنك على العقول . فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها . إما على العموم إن 
كانت مما تقبله العقول . وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم , وإن لم 
يكن اك هذا المساغ + فالشكوت عنها هو الجارق وقق العصلحة. الشرعية 

والعقلية 

إن للصمت وظائف حوارية ضخمة حين , استخدامه , أما حين يساء 
استخدام الصمت فيلتزمه المحاور دائماً وفي كل الأحوال , فإنه يعطي الاح احنسانناً 
بعدم جديته , بل قد يحسب الآخر أن هذا الصمت لون من ألوان عدم الترحيب 
وعدم التجاوب معه ! ! 

وإذن : فلابد من اكتساب القدرة على الصمت الواعي الذي يحقق الوسطية بين 
رد الفعل السريع الذي لا تثتح إلا الخسائر الحوارية : وبين رد الفعل المتأخر الذي 
يبدد الوقت والجهد دون ا : 
(ج) التسلسل المنطقي : 

في كل حوار ناجح يمثل التسلسل المنطقي المقدمة الأولى لهذا النجاح ر ومن 
هنا فإن من فقه المحاور الذكي أن يتسلسل فيما يقدمه للآخر تسلسلاً منطقيا يقدم فيه 
الأسباب والحيثيات التي تؤدي إلى نتائجها في غاية اليسر والهدوء .. ولا يعني ذلك 
أن يتسلعف المحاور بأفكاره أو تبقي عليها قي .بيات شتوئ متوققة عن الخركة : 

وإنما يعني أن يتلطف في تقديمها للآخر . فإن كان ثمة افكار غريبة على نفس 

الآخر وعقله فلا يفاجئه بها . بل يقدم بين يديها مقدمات تؤنس بها وتدل عليها حتى 
لا تكون فتنة له ؛ كما قال عبد الله بن مسعود : ما أنت بمحدث قوما حديثاً لا تبلغه 
عقولهم , إلا كان لبعضهم فتنة . وقال عروة بن الزبير “فا حدثت أحدا بشيء من 
العلم قط لا يبلغه عقله , إلا كإن ضلالة عليه . 

فليس الناس طرازاً واحدآ 0 والعقول تتفاوت 0 والأفهام تتباين ٠‏ ولابد من 
مراعاة هذا التباين وذلك التفاوت 5 
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وتامل ذكره (عز وجل) قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام عصر 
النشييه وياد نه السن الذي لا نواد فيه لمثله في العارة , فذكز قصده بين يدي قضة 
المسيح وولادته من غير أب , فإن النفوس لما آنست بولد بين شيخين كبيرين لا 
يولد لهما عادة سهل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب 151 . 

وقد زاعي:النبي-ضلى الله عليه وسلم- احوال الناس وأقهامهم .'فقرك بعيض 
الأفور الثي لا تدركها فم التاين أو فهم يعصهم + فقال لعائشة (رضي الله غتها) : يآ 
عاتشة لولا أن قومك حديث عهدهم قال اين الزبير ‏ يكفر لنقضت الكفية فجعلت لها 
بابين : باب يدخل منه الناس , وباب يخرجون !199 . 0 

وإذن : فانه لابد للمحاور من الاقتضار فيما يقؤل على قدر فهم الآخر, فقذ 
قيل بحق : كل لكل عبد بفعيار عقله .وزن له بميران فهمه , حتى تسلم منه وبتتفع 
بك , وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار 71!. 

ولا شك أن مما يفيد في ذلك . ويسهل الطريق أمام المحاور لإقناع محاوره , 
أن يصع المخاور نفسه مكان محاوره ,: ويحاول التفكير في القضية المعروضة 
الور بو ب إل ل عدر ا رد 

فإنا قعل ذلك تحقق له بإذن. الله الدخول إلى .قلت محاورة يما تريد من أفكاق: 
وأدى حق العلم عليه . كما قال كثير بن عروة : إن عليك في علمك حقاً . كما عليك 
في مالك حقاً ا لت ا ؛ ولا تمنع العلم أهله فتأثم. 0 
١د‏ التساؤل الهادف : 

الله حى وس انا ١‏ هداق تهودة و فون وسلتا تغرف على لك ومن قد 
وعلهه » كفا ف .سوال الور ءضلي الله عليه وسلهه لوفد عبد القيس “من القوى ف 
وشيلتنا للوضول. إلى. مغلومة تاقعة لترقني افكارنا أثناء. الخواز + كما وقع 
من ضمام بن تعلبة حين سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- : من خلق السماء ؟ 

والأسئلة هي وسيلتنا لتحويل موضوع الحوار إذا أردنا . وهي وسيلتنا لتنشيط 
عملية التحاور : أو اختبار صحة بعض المعلومات , وإثارة تفكير الآخر .. إلى 
غيرها من الأهداف . 

. ولأن الأسئلة بهذا القدر من الأهمية في عملية التحاور , فإنه من الضروري 
جدآ أن نعرف كيف نصوغ الأسئلة ؟ ومتى نثيرها ؟ وما هي أولوياتها ؟ وما هو 
النوغ المناسي.منها 'لغا تريذة من الحوار ؟ 

د أساليب التساؤل : للتساول" أسالبيب مضوفه فمنها أمتلوت الأسثله المفلقة:, 
ومنها أسلوب الأسئلة المفتوحة , ومنها أسلوب تتابع الأسئلة الذي يبدأ بالأسئلة 
المفتوحة ليصل إلى الأسئلة المغلقة تماما 

- فأما الأسئلة المفتوحة : فهي الأسئلة التي تسمح للآخر بالإجابة عن السؤال 
فق أق .زاوية بريدها ب.ونكم الفعلومات الثى يحب ذكرها عثل أن تقول : طاترايك 
في كذا ؟ أو ما هي الوسائل التي تقترحها للإفادة من كذا ؟ . 

ومزايا هدا التوغ من الاسئلة آنه يجعل الآخر يتكلم وتحن قفنت فقط + 
فنحصل منه علي أكير قدر من المعلومات: ويتغرف على الطريفة التي يفكر بها.. 
كما أن لهذا النوع من الأسئلة ميزة كبيرة , وهي أن الآخر لا يشعر معها بأي رهبة 
أو صراع 1817 : ومن ثم : فإن هذا النوع من الأسئلة هو المناسب لبدء الحوار 
وتحقيق الاتسجام المبدئي بين طرفي الحوار .. والمحاور الجيد هو من يبدأ حوارهة 
مع الآخر بمجموعة من الأسئلة المفتوحة والمحايدة والتي توحي للآخر أن درجة 
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فتاعته يطوفيهًا متساوية : ويةلكة يخقق هدفى: الغرف على الأخن دوق امكتفاره. : 
وبالتالي : تحقيق الانسجام معه بصورة طيبة وتلقائية .. 
*وآما الأسئلة المغلقة : وهي الأسئلة الني تفيد'الآخر يوضع الإجابة في :إطار 
.. مثل. أن تسأل. : هل توافق هذا الأمر أو تخالفه ؟ .. ما دليلك على 
قولك ؟ من قال بذلك ؟ .. إلى قبرها من الأسئله التى تميز بتنيطرة السثائل على 
الأسئلة 
والاحوية .فعا + وتطريفة تمكنه من الوصو إلى هدفة. .من أفرب. طرق . 
وأما الأسئلة المتتابعة من الانفتاة إلى الانغلاق التام : فهي أسئلة متدرجة 
اول ا الشائل الوضول إلى اهداق شفق مع ما يتبتى من الافكار غبز الاغلاق 

المتدرج الذي لا يسمخ للآخر بالتفضيل في المواضع التي لا يزيد فيها السائل إلا 
الفكره المجملة ١‏ ! 

ولا شك أننا لابد أن نتدرب على عدم الخضوع لهذا الأسلوب في الأسئلة , 
وتتغلم كيف نتوخل أخياناً لصباغة السؤال أو التغليق. علية. بصوره أو اخرى بن 
يعهم الآخرين ما تعصد سن الاجمال. الذى جيف به على الاسئلة المقلفة عماما : 

إنه من الضروري لنا في كل جوار 0 

حكها أو نرفض رأيا , ولا بأس بتنوع الأسئلة حسب الحاجه حتى ينضح لنا 
جلياً .. ذلك أن العلم سؤال وجواب ٠‏ ومن ثم قيل عض السران يضف الع 31 (ه) 
في اما فد تخلط لذينا الأمثيات: بالإمكانيات: , :فقدور في أخلام 
أماتينا بدلا من النقدم إلى مغطيات: واقعناء وتضيع جهودنا الخوارية ذون تحقيق 
الممكن .. ولكي نتخلص من هذا المرض الحواري الخطير , لابد لنا أن نتعرف قبل _ 
كل حوار على عدة بدائل للحوار : لنختار الممكن منها إذا فشلنا في تحقيقها جميعاً , 
فاذا يدا الحوار قليكن شعارنا : فن. الممكن في حوار مستحيل ٠‏ لا شرك قرصة 
تحقيق هدف صغير ممكن جرياً وراء محاولة تحقيق حلم كبير مستحيل ! ! 

فإذا كنا نهدف من حوارنا إلى إكامة علاقات عاون م الآخرين » ولم نقدر 
الغلية اتدل للضار عه والمخاصمد لمر 0 1 مكار الجا ف طلية 
أو التعرف على مدى استعدادهم لإقامة علاقات التعاون في المستقبل . 

فإذا فشلنا في ذلك أيضاً ٠‏ ولم نقدر على اجتثاث جذور الخلاف بيننا وبينهم , 

فلنحاول أن يكون هذا الخلاف في اضيق الحدود , ولنضع بيننا وبينهم قاعدة : إن 
اك لقاء القلوب . 

وهكذا نبقى حريصين على الإفادة من الحوار بقدر الممكن , ولا نطمع فيما 
صني ندرا ار و مل ع ا كر لوي للم كر 
أعطانا أي قدر من التعاون فنحن لا نستغني عنه .ومن اسنطها تعديل مشاره إلى 
الأفضل فنحن لا نزهد فيه . 

إن الناس تتفاوت أقدارهم وقدراتهم ٠‏ ولا يستطيع إنسان تحقيق الفائدة من 
كميهيم إلا أن يكون عمله في إطظار فن الفمكن . 


(1) للدكتور حسن محمد وجيه كتاب بعنوان : (مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسياسي) 
أوضح فيه أساليب الحوار بشكل جيد , فراجعه إن شئت . 

(3) الشاطبي : الموافقات ؛ ج 4 . ص189 : 190 . 

(4) ابن القيم : إعلام الموقعين » ج4 .» ص163 . 
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بين الظن واليقين . ص81 . 


وبابه] 4 والنسائك” ا المناسك باب بناء الكعبة . 


(7) الغزالي : الإحياء » ج1 » ص71 . 


(8)'مستقاد من كناب : مقدمة في علق التفاوض الاتسياعي والسيامى + 3:حتسن محمة وحنه: 


(9) ابن حجر : فتح الباري » جح1 » ص 142 . 


لب الصراع 
صالح أحمد البوريني 
ظهرّ القداء وصَرّح الإعلامٌي في الغرب أن عدوّه الإسلامٌ 


ديم يتطوي بين اضلع صدره حقدآً تتشت أواره الأيامُ 
ما زال يحمل في النفوس ضغينة يسقي ترات غراسها الإجرامم 
يَقتاتٌ من تاريخه أحقاده فَتَشبٌ منه عداوة وخصام 
رمي بنار عدائه مَنْ أسلّموا سيان فيه العٌرْتٌ والأعجامٌ 
ولقد أباح دماءنا في بوشتة أما دماءٌ الصرب فهي حرام 
حَظرٌ التسلح لعبة دوليّة للغرب فيها الحَل ولإبُرامٌ 
للصرب عُدوان على إخواننا ‏ ضجّت له الغبراء والآكامم 
لا العِرْقٌ سير للعداوة بينهم كلا ولا الألوانُ والأجسامٌ 
سِيرٌ العداء هو الديانة وحدّها لب الصراع الكفرٌ والإسلامم 
والصرب يعلن سِلْمَه بشروطه وشروطه الإذلال والإعدام 
والغرب يعلن كل يوم خطةً نحو السلام وليس ثم سلامم 
يَبدون سعيا للسلام تسثرا دعوى السلام تظاهرٌ وكلام 
في كل جرح نازف من أامتي للغرب نصل حاقدٌ ومرامٌ 
في كل جهد للتحرر نكسة يَصّلى لهيت جراحها الايتامم 
في كل سعي للخلاص مخاطر ومزالق ومهالك ‏ وحطامٌ 
يا وي أمة يعرب كما نالها مِنْ, شيره الإيذاء والإيلامٌ 
في كل شَّعبِ فتنة من كيده عَظمت بها الآفات والأتامُ 
في كل شان من شؤون حياتنا راي لهى ودعاية وللامم 
وتدخل ونصيحة مزعومة ‏ ومشورة كت بها الافهام 
في كل درب للتقدم عثرة مِنْ صئعه وحجارة وركام 
ويرّعم كل عدائه لشعوبنا ‏ قله حضور بيننا ومَُقام 
وبكل رابية له في ارضنا دار ترفرف فوقها الاعلام 
نواميس 


في ربيع الحروف 

يتفتق زهر القريض بعرفٍ الشباب 
وعلى مر كل الفصول 

وبرغم الكوارثٍ 

في عونت المحظ. 
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ذاك المهدد بالإستلاب 


زب حرف تعشق درب الحياة 
وعاف دروب الحتوفٌ !! 


هل يطول انتظار صباح العرب ؟ ! 


عا علا 


ل الأدون ؟ 
هو من تعرفون .. 


»ا عا علا 


ل 0 


عبد الإله وحبات الرمل 
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لم يكن للمساءات نكهة حاذقة المرارة في حلق عبد الإله مثلما كان ذلك المساء. فقد 
اقتحمته المرارة من أذنيه وكل خواسه طوال التهار :فاتسكيت في قليه : ومن 

: إلى كل جسمه , حتى إنه عندما وضع طرف إصبعه في فمه كالعادة ليشعر 
بالضرارة كدر . وجد أن لسانه أشد مرارة من إصبعه . 

التفت وراءه ليرى بقايا أضواء الشارع الأخير وهو يتجه إلى الصحراء لعله 
يبوح لها بآلامه ٠‏ وانتابه شعور بالمرارة طالما راوده وهو يتأمل ذلك الشارع 
الأصفر الذي يحيط بالمدينة من كل جانب . _ 

إنه بالنسبة له ولأمثاله لا يعدو كونه قيداً من نار يقيد المدينة ومن بداخلها , 
ويمنع في ذات الوقت خروج آهاتهم أو دخول الفرح إليهم . فكان حاجر| من الناز 
يخنق أنفاس المدينة وأسرارها : وتذكر وهو يلقي غليّه النظرة الأخيرة انه قرا ذات 
مرة عن ذلك الشارع أنه الحزام الذهبي الذي يزين خصر المدينة النائمة على تلال 
الرمال الناعمة . فتفجر في رأسه سؤال عاصف : لماذا يرونه كذلك وهو لا يراه ؟ 

حاول تناسي ذلك 0000 تبوأداق راسة تجاه الصحراء 1 واستنشق كمية كبيرة 
ار لحل ل عا يداي من أتربة المدينة الممتزجة برائحة 

ق المسحوقين وبعص الدم الذي يقطر من قلبه . ولعله يقتلع في طريقه أشجار 
الف الث نمت بداخله , ليقذف بها على تلك الوجوه المتأنقة رغم بشاعتها الفاضحة. 

ا ا ا ا ل 
بكلمات لم يفهمها هو 

وتساءل مرة حي لمانا اختار الصحراء بالذات لتكون مستقر أسراره 
وراحة نفسه ؟ . وسرعان ما تذكر كلام جاره سعيد ؛ بأنها مليئة بالأسرار ٠‏ وتمثل 
أمام ناظريه في تلك اللحظة .ظهر جاره المتحني اتخناءته العجيية التي حيرته : قهي 
لم تكن نسبي كبر سنه + وليست لفرضه : وكتيراً هايهرب جاره من الأسئلة حولهاء لايد أن 
خلفها ما يخشى ان يتحدث عنه ذلك الرجل . 

انسم عبد الاله فقي مرارة وقال محداً نفس : لعلها من ذلك السور الناري 
الذي حبس أهل المدينة . 

لكن عبد الإله لم ن ليقتنع أن الصحراء لا تملك إلا الأسرار فقط , بل 
وداخلها دُفِن الكثير من الأ ذيب التي خبّأها أصحابها واستعاروا ماضٍ يرون أنه 
ينا 


ل ل الت سين لسار اليه دوكم أنت مصفية الكل 
ترترات الموجوعين وأباطيل المخادعين : 

واصضل: عبد الاله: عديته. مع الضخراء «وهو يتامل.:وجهها الكوير الناصع 
البياض في هذه الليلة المقمرة 

كم اتمنى أبتها الزمال أن تكشفي لأهل المدينة زيف البطولات التي يدعيها 
المزيفون القادمون منك , أولئك الذين يتلبسون بمظاهر المدينة . ونسوا أن 9 
ملامح الصعاليك التي لم تزل تفترش وجوههم ؛ وعلى ظهورهم آثار نعل كبيرة لا 
م .لأنها تحمل علامة غرينة عن الصخراء والمدينة التى تتام علئ 

واضل عبد الاله رخلته الى قلب الضحراء في:ضوء القفر الشاظطع: واكوامم 
الرمال تبدو كالجمال الرابضة . وعلى قممها كانت تتراءى له تلك الرؤوس المقززة 
وكانها مغروسة عليها . ولم يدر لماذا بدا يشعر كانه إنما ,دخل إلى مقبرة ؛ وإذا 
بالهدوء الذي كان ينشده قبل قليل قد أصبح موحشاً مخيفاً ٠‏ وإذا به يحس أن هناك 
من تعقية وبقرت عنم حتى كانه بقعر بأطرافة إصابغ من علفه تلاس كتقنه. 
وإذا بحبات الرمل تُصَّبٌ على ظهره , وخالجه شعور بهلع شديد .. هل تراهم 
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سمعوا حديثه للصحراء ؟ .. وبدأ يفتش في جسمه لعله يجد شيئاً ليس منه . 
ازداد خوفه , وكذلك سيره ٠‏ حتى إنه لم يعد يعرف مصدر تلك الأنفاس 
اللاهثة : هل هي أنفاسه أم أنفاس الذي يتعقبه من خلفه . وكلما زادت سرعته كلما 
زادت كمية الرمل على ظهره ؛ ولم يعد يملك من الأعصاب ما يمنعه من الركض , 
فأطلق ساقيه للريح وهو لأ برقع بصره عن الأرض . ولا يستطيع في الوقت ذاته 
الالتفات إلى الخلف , بينما هو منطلق بأقصى ما يملك من قوة أحس بضربة قوية 
ا 0 و . وأدرك أنه هلك لا محالة ؛ فانقلب على ظهره في 
ل ل لد سا ا ا مدا 
بها دواففض غينية مستسلما . لكنه لم يعد يسمع وقع تلك الأقدام . بعد لحظات 
من الاشطار النايل قبع جيني يكوه حتى ل رده ذاا بسسطت قتحها بح ذللك . فلم 
يجد أحدآ + ووضغ يده على راسة ليتلمين الدم الذي بدا بسيل + وتلفت يمينا وشهالاً 
فلم تقع عيباه على أجدء فراة خوفة: .هل سلكوق هذة القدرة على ريه دون أن 
يراهم ؟ ! وتذكر على الفور كلام جاره صاحب الانحناء . فتفقد ظهره كه 

هو, لم نحن مده فاساتي على الأرض . فإذا هو تحت شجرة كبيرة يتخلل 
أغصانها ضو . وإذا بها قد أهملت أحد أغصانها اليابسة . ونظر إلى رجليه 
د الأكبر صاحب الأرجل الطويلة فيهما , ولفرحته لم يتمالك نفسه 
حيتث اتفجر ضاحكا ودموعه تتساقط ,.خيت اكتشف أن ذلك الضوت خلفه لم يكن 
سوى صوت النعلين الطويلتين اللتين كانتا تقذفانه بالرمل على ظهره ! . وتلمس 
رأسه في ألم وهو .كان مونينها إلى قصن الشجوه المتدلي , الذي كان صاحب 


بة التي على رأسه . 
لقى نظرة على تلال الرمل !يلك الرؤوس لازال عليوا نوا وجوه 


در يمس اراي د وذكر عرة أخرف عوك م 
وتلمس ظهرم فلم يجد عليه تلك العلامة ع فحمد الله على ذلك م ونظر إلى عضن 
الشجرة اليايس قدنا مثه: وخاطيه قائلا .: بالجهل التايين عندما يظنون أن عضن 
الشحرة عندما بيسن اه مات ونقو في الواقع إنما ,وصل إلى مرجلة النضع , 
فيكون أكثر فائدة من الأغصان اللينة . 

اسنتشق.فن هوا الصجراء ‏ فإذا و يعر يحيوية وتقناظ ورقية غارمة في 
الغوذة إلى الهديية , فاتطاق مسويفا والرمل بتسافط على راش وتتقيه . لكنه لعريكن 
خائفا ؛ فهو عرف يعض الاسرار» وعدما غاب القهر لم يكن عبد الإله قد وضلء 
إلضالعديية فلم يفقده اجد من إهلهاء وعقدما اطل الللمرة اخزى بوجهه الاسود 
الفائم اسيم الشارع الاصفر ابتسافه جفراء, والصعراء لم ترل تحفظ الكثير من 
الأسرار .. ومنها سر عبد الإله الذي لم يصل بعد ... 


عبد الوهاب الزميلي 


في غشاء النبال التي أحاطت بصدر الأمة تندس سهام راشها العدو الكاشح 
وكرزها (عربي. الوجة واللسان) : وانفرجث. لها عتافد إلى. عقل الآمة ووجداتها , 
تعض إل (مفقل ا بن وكات من تلك المناقد مذرج طاوعها ولان.. فعكنت علية 
تدقيقا . وتذويباً حتن. ارتخى. .. فانزلقت هنة إلى القوز .. ! إنه هتفذ الكلمة 
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الشاعرة .. التنغيم الآسر .. والقوافل إن لم يغرد حداتها فربما استاقها تنغيم (ناعم) أو 
ترديد (ناهق) . ثم ترى تلك السهام وقد أسدل عليها سدنتها ما حسبوه ستراً لا ترى ار 
العينُ ما وراءه ! ! من مسخ للعقل والقلب وهدم للدين والغطرة .ومن تاقلة ولو قليلا 
.. رآه منهتك الأستار . 

وربما تترس أولئك برفع (قبعة) العلم . ودعوى إثراء العقل المسلم بجلب ما 
يسؤقه الآخر من مناهح أذيعة وافدة تحوط نتاج مريديها بسور شائك , ثم تفلسف ذلك 
النتاج ليملأ أحداق المغفلين ٠‏ وينزوي بهم ليستديروا امتهم . 

ولعلها من (أدق) المعاول و (أشدها) : 

فهي دقيفة لأتها تسرب إلى حياة الأمة يفيه وخطو بظئء حتن تخالظ فكرها 
وكفتها. .. هابطة هما إلى المادة اد إلى العبية والعيرة !...ماكة بملفات الامة 
لتلقيها للريح . وهي شديدة شدة البلاء العام والنوايا الكالحة والخداء المخَمّر العفن . 

نعم .. لاا ضير من تلقي الخير من (شيطان زكاة أبي هريرة ! ) : إنما يتوقف 
تمثل ذلك: المتلقى علي (صَدّقك) .. ولا تبالي به وإن كان كذوباً : 

والعسلم بقطرقة ومريجه لا يباين التوقد العلمي قحييها يحبل يضرن في اللقافاك 
من حوله : فقد يلمح بين الركام قبسأاً يلتهب ,. فيعرضه على فطرته ومنهجه فيتقي 
(نقاط) الإحراق .. ويتلقط (نقاط) الضوء فيطويها تحت جناحه , وذلك الجهد 
2 انار جيك دي 1 ل ل ا 
بتناول جوانب العياة كلها , فلا يكون مقبولاً فيها إلا ما أمدّه ذلك المنهج بالقبول . 

ولكن يأخذ العجبٌ مداه .. ! حين نرى بعض المناهج الوافدة تلمّع وتزركش , 
ثم تمرر لتكون ميزان الكلمة دوت أن توزن فى 1 4 تم نيدن الى التمدد 
(الناعم) في تلافيف حياتنا . وتجهد لتخط على رمال الجزيرة حرفها .. ولتجعل تلك 
الرمال ملحاً تذيبه غضبة موج .. ! فإذا لم تفعلوا ولن تفعلوا .. والله متم نوره . 

ومتمك؟ (المنهج التشريحي) الذي تقوم.على الالسنية كاساس تقدي .له [١‏ 
الخطيئة والتكفير . ص29] . 

وقد حرية له أهله في عضن أرضنا م فارج نوكم التكى) , فكايتف وهر 
يستنزف الدماء . ولكن .. قطرة .. قطرة .. . وكان من نتاجه كتاب (الخطيئة 
والتكفيز) للدكثور عبة الله الغذامي ,وقد أتبغه يغدة كني صغيرة كلها تحوم خول ما 
كتبه في كتابه هذا , وقد أخذ الغذامي بالمنهج التشريحي ؛ حيث يراه أفضل ما قدمه 
العصر من إنجاز أدبي نقدي [الخطيئة . ص83] ؛ وعرّف التشريح بأنه : تفكيك 
النص من أجل إعادة بنائه [الخطيئة . ص50] . 

وستحرى الحديت عوجر عن عض ما طرحو في بعض" كنيد ويخاضة كانه 
(الخطيئة) وذلك لنلمس ما ظهر ناتئاً .. بل وحاداً في بعض الأحيان . وسنعرضه 
عبر ثلاثة عشر سؤالاً (كاشفا) . وكل سوال منها فجوابه (تض) من أحد كتت 
الرجل . يدل دلالة (محددة) على موضوع السؤال بالذات وذلك لتصل إلى جوابي 
السؤال الأهم : ماذا يريد هؤلاء ؟ البناء أم الهدم ؟ 

وقبل: الولوج -من همدخل الاستلد-.أمهد الظريق. إلبها. يثماة (تغاط) : 

الأولى. : (موت المؤلف) : الذي يلخ عليه الغذامي في مواضع متعددة من 
كتبه .. وهو في هذا يتحسس مقتفياً خطى الفيلسوف الفرنسي رولان بارت حذو القذة 
القذة .. ومن كلّف الغذامي بهذه القضية أن أفرد لها عدة مقالات .. وبذلك العنوان 

: (موت المؤلف) [ انظر كتابه (ثقافة الأسئلة) وكتابه (الموقف من الحداثة) ] . 

فلم هذا اللهاث خلف هذه القضية ؟ ! , ولم هذا الحرص (الحار) على غرسنها في الأذهان 

.. قد (ينجلي الغبار) إذا علمنا أن بارت وهو صاحب تلك المقولة أصالة .. وهؤلاء خلفه 
لل ا ان:مقولة (موت: المؤلف) 
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تعن : موت الاله) !1و الغذامي حين عرض لفقولة بارت التي افلن فيبها موتك 
المؤلف .. يذكر أن بارث أكد.قيها على أن الكتابة هي في واقغها تقض لكل صوت- كما أنها 
تقض لكل تقظة يداية (أصل) [الخطينة , ض71], 

ونجد الغذامي يفرح بهذا النقض والهدم ميطري له . بل يراه فروسية متميزة 
من اماعة ارت : حت رقهر جواد 'فارسها:قغرات واسيعة المدى لتخرير الخص مثلها 
در ال 0 
ا 0 ا [الخطيئة . ص71] . 

وفي كتابه (الموقف من الحداثة) في مقالة عنوان لفوت الفؤلق) يذكر أن" 
غلاقة المؤلف: بالتض تشيه علاقة الام بجنيتها : فحين يضبح إتشاناً حيا مستفلا لا 
يجوز أن تجعلها كوية لة جا عو مره ١‏ إنها ضارت غالة 
عليه . وهذه حالة النص مع كاتبه . فالنص بعد إنشائه يستقل بوجود خاص . ١‏ . 
ه . [ص84 , 85] . 

والنص عند العداهي* ٠‏ وجود لغوي يقوم على وظيفة جمالية إحتكارها لغوي 1 
أي لسن باجتماعي أو .نفسي أو تاريخي. .هذه كلها ففزل بعيذا عن النض وان 
وجدت فيه [الموقف من الحدائة . ص84] . وذلك النص أعلى نماذجه عنده هو 
القرات الكريم : | الفوفق دمن الجدانه .ص 55 ]+ فهل بريد يحب مقولة موت 
العؤلف) على: (نصوص) الفراآن. لتحقق ذلك. النقض. الفوعود. > ! ! 

وعندما تعرض لقراءة بارت التشريحية لقصة (ساراسين) لبلزاك , وأن 
صفحات القصة في حدود عشرين صفحة , ومع ذلك كتب عنها بارت كتاباً بزيد 
على مئتي صفحة , مما جعل بعض النقاد يعجبون والبعض الآخر يهزؤون , قال : 
ولكن الغارة العربي لا بحة ذلك عجينا ولا قري »:ويكفي ان تتدكر كناب (قدارج 
السالكين) لابن القيم [ الخطيئة . ص67] , وهو في هذا يغافل القارئ ليسقط في 
ذهنة أن اين الغيم حين يتحدت عن.قوله (تغالي) : [إياك تعيد وإياك سفعين 1 فى 
ثلاثة مجلدات , أن ذلك مسوغ لقبول ما نفث في عقده هو ! ! , ثم في مقولته تلك 
مس ولكن (بخفة) لإمكانية الربط بين قراءة بارت 9 (ساراسين) . وقراءة ابن القيم 
اناك تعد واياك تستعين لا . 
الناية 2 التحول عنده شمع :لمك كل شركة نصسهها الإستان أويقهم فين 
وجهها ( ؟ ) فالتحول النفسي والتحول الثقافي والتحول العلمي كلها نتاج سعيد 
للإنسان [الخطيئة . ص221] . فالتحول عنده شامل وفيه الحياة والسعادة . 

اما الثبات : فهو تنازل عن الحياة , وبانتصار قيود الثبات تحدث الطامة 

[ الخطيئة . ص 226 , 227] . 

الثالثة 0 م صم د 
عَانْةَ يسوقة إليها هواه : ثم ما عليه إلا ان يسعى البها ليصل إلى السعادة ؛ بقول»: 
قماكلى الإنسات إلا أن شرن في جيالة أي طوبي ١ ١‏ 1) نهم إلبها اتقييه نم رأجد 
بالسعي نخوها .. وستتحقق له السعادة في ذابه إليها [الخطيثة.:, ض230] 

وبهذا انتهيت من النقطة الثالثة وما بقي من النقاط الثمان ماسر دف سردا + 

الزابعة ؟ لا يرى للنص معتى تابنا . 

الحامسة ؟ برى أن اتفميز (النضن): بعسمة على 'الؤائقة «الشخصية , 

السادسة:؟ لا يرق أن هناك هن يمكنه أن يحكم على معدي (نض) هن 
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التصوص. بالصحة أو عدفها : 

السابعة : المتشيء في (نظرة) لآ يتحمل تبغة ها كت ولا يقال عما كته : 
هذا حلال وهذا حرام ! ! . 

الثامتة. ؟ لين للفتشية فى (نظؤزة) ان تحدد معتى نا كثنه:: 

ذاك بعض ما قرره الغذامي في كتبه الا [ذا كان بعد كلاهه كله قار أت خرة 
لا تقيد بمعنى : وأئه. (هو الآخر) إشارة خرة لا بيغي الاغتداء عليها بالتقبية .: 
(المعنوي) .. ب ار 

هل يرى 0 ؟ .. ربما .. ! ؛ ويكون ذلك من تمام التأسي بإمامه بارت الذي 
وضفه بأنه : حعل ذانه إشارة جره فخلذها دالا غاثما لا بحد بمدلول:[ الخطينة , 
ص 64] . 

و العذافى قد شفقه ذلك النار هيا ...ولعل هذ[ الحب هو الذي وفعه لتدولق 
إليه في جحر الضب (والصب بالمهملة ! ! تفضحه عيونه) , . وقد خصه بمبحث في 
كتابه (الخطيئة) عنوانه : : (فارس النص) ختمه بصفحة يعتذر فيها عن 
(التقضين ,.. !:) :.ومما قاله في مبعنه عن إفامة : وما زالت الكلمة تعاني من. القيد(؟ 


( 
حتى جاء فارسها وحررها من قيدها| الخطيئة . ص 1/]. 
عود على بدء للأسئلة الثلاثة عشر: ‏ 
بشوال :. خرة مطلقة من كل ما يقيدها 00 ٠‏ وهي إشارة 
حرة ,» ولذا : فهي :قادرة على أن تعني كل شيء [الخطيئة . ص0/] . 
س2 #ولكن .. ألا يمكن أن تكون دالة على معنى بِيّن ؟ 
يقول : لا مكان للظن بان النص الادين تحمل معنى هحود أو انه دز معن 
على الإطلاق [الخطيئة ؛ ص142] . 
س3 : آلا ترى أنه قد يؤدي هذا إلى العبثية في تفسير النصوص ؟ 
يقول : سيظل النص يقبل تفسيرات مختلفة ومتعددة بعدد مرات قراءته 
[الخطيئة . ص83] . 
ماذا ؟ ! 
تقوال 4 قالنيت الشعرة يعمل لألف قفاري من قراته الف معتى ,أ انه 
وك علا معني متجدر ( 9 )1 والقارف هق الذى. عسرة عسي .ما تفليه: كلية نفدينة 
( ! ! ) [الخطيئة . ص269] . ٠‏ 
4 ؟ وكتور عفد الله , 1 هل يحى الكانب النضن أن يحو معدي الفص الدع 
كتبه ؟ 


يقول : ليس للكاتب أي حق على النص , لأن الكاتب إذا فرغ من كتابة نصه 
يتحول إلى قارى لما كنب .. وبذا : يذخل. الكاتب نفسنة كواعذ من جمهور النض 
يتلقاه مثل سواه من الناس ٠‏ ومعانيه عنده لابد تختلف ( ؟ ) عن معاني الآخرين 
[الخطيئة . ص95] . 

س5 ذولكن .. اذا كآن كامب الفصن لا يستطيع أن يحدد معناة ولا القارة 
كذلك في إتظر ل ا وكقور عبد اللف فقيل من سيك إلي الوضول إلى الععلن 


الصحيح ؟ 
شولك : مادام أنه لا م للمعنى الثابت 5 0 . فإنه لن يكون هناك 
مجال لحكم أو لحاكم على الصحة من عدمها [ الخطيئة . ص8081] . 
(عجيب !!). 


س6 : ولكن لمادا مخسى عدكن الفين ؟ 
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: : لو حكمنا المعنى فعندئذ نوقع المنشيء في إشكالات عديدة ؛ قد نقول 
بانه عترم 4 يقوله [الموقف من الحداثة . ص6/] . 
(هو هذا .. ! !) 
س7 ١‏ نعم قد يتغل ذلك .. فلو قلت شعراً (مثلاً) فيه سخرية بالدين و برب 
العالمين , فعند ذلك تستتاب , فإن لم تتب أقيم عليك حد الردة .. ٠‏ فماذا ترى ؟ 
يقول : .. إن الشاعر لا يقع عليه الحد فيما قال في شعره [ثقافة الأسئلة , 
ص 62]. 
(لا إله إلا الله .. ) 1 
س8 : قد ورد عن الشعراء قوله (تعالى) : لا والشعراء يتبعهم الغاوون ؛ الم 
فى امغر في كل واد ملفود حاتقم بقملون ها لا بدملون - إلا الدين أههوا وكيوا 
السالحات وذكروا الله .. فمن هم هؤلاء الغاوون , الذين في كل واد 
يهيمون ؟ مم ا 
يقول : اليه النص الجميل فحسب آثقافة , الأسئلة ص40] . 


يقول : كعب بن زهير ( .. ) [الموقف من الحدائة . ص67] . 

سن10 ؟ كمن شتاعر الفثة المستتناة (إلا الذين امتها:: 7 ؟ 

يقول : الشاعر الذي يعيد للكلمة قداستها من خلال إعادة الفعل إليها [ثقافة 
الأسئلة . ص40] . 

س11 : مثل من ؟ ' 

يقول : : محمود درويش ) :.( [ثقافة الاسئلة ٠‏ ص40] 2 

س12 : دكتور عبد الله ...ما هو منهج المسلمين .. ؟ عفواً ! ! 

أعني : هل تعلم لهم منهجاً ؟ 

يقول : نمث بفثرة تاريخية ضائعة الهوية الفكرية . وليس لعرب اليوم (فلسفة) 
00 وتطلقها (بادئة) ( ؟ ) وتوجهها (غاية) ( ؟) [الموقف من الحداثة , 
ص 1 أف 1 

س13 : آغيراً ., تفلم أنك (مشريحي) المنية : فكي تقفل. وأفت #رقدف 
ام ا ل 0 

يقول : حينما أاقرا قصيدة شحاته لست عبد الله الغذامي الرجل العادي , 
ولكني عبد الله آاخر انسلة من نفسه مثلما تسل الحية من جلدها .. [الخطيتة» 
ص 2]. 

عياذاً بالله 0 
فماذا يريد 00 0 
كشيشٌ أفعى افده لعض فهي تحك بعضها ببعض 

وبعد الختام أقول لكم : 

قد كون الحديت دافن :جديا الو كان ن عن (محنون للن) ء اد أكون لشب : 
أو (مجنون عزة) .. بل ويكون واثباً حينما يكون عن (مجنون التراب) . 

فكيف نكون كينها يصبح عن (مجنون رولان بارت) ؟ ! 


ابحث عن ذاتي 
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محمد العتيق 


أتملى في شعري جنيناً أراني خلف الكلماث 
ابحث عن ذاتي فكاني أبحث في أشتات وقابت 
فيناديني الكلم عذولا ‏ من خلف حدود الأصوات 
يا راصدّ ,نجمٍ لا يطلع طال مُقامك في الأمواتث 
فإلام تركضئ” أشعاركت في ميدان هوى قد فاث 
وإلامََّ تسافر في الماضي تبحث في ذاتك عن ذات 
دع عنك نياحك كالثكلى وتلمسن درب الساداث 
أسرج خيل مديحك فيهم قبل هاتيك العتباث 
واستنشق عبق 0 وتسقط منها البركاث 
ويناديني الكلم : هذا سعدك خذه وهات 
هات بقايا 06 00 وارهن شعرك كي تقتاث 
دعٌّ عذلك عني يا كلمي هيهات اطيعك هيهاث 
ما كنبتٌ لأحيا مملوكا واراني مِنْ عَبَدِ اللاث 
أنا' افيد زربي في شعرى افامنحه عَبْدَ الذاث ؟ 


المسلهة والعالع 
بدكة جديدة 


د . عبد الله عمر سلطان 


العلاقة بين الغرب والإسلام رتطرح نفسها هذه الأيام في صيع تساؤلية متنوكة: وتكاد 
تكون هي. أكثر المواضيع الخاحا وابرز.غلامات الاشتقهام انتشاراً »بل 
فيحن عن الإجابة والشرح . 
دراسة استشراقية , لأن تتايع الأحداث 0 يفرضان ال حول إلى الموضوع 
عبر أكثر من بوابة وفوق جسور متعددة تصوغ واقع الحياة المعاصرة . وإن صح 
ما قاله مزراقب فرتسي اليوم من أن ؛ أكثر سن 9080 من الأخبار التي تتعلق بالغرت 
والعالم الثالث تصب في خانة الإسلام وعلاقته بالدول الصناعية ؛ فإن الحديث عن 
الإسلام كبؤرة اهتمام وملاحقة لا تحتاج إلى _مزيد من البرهنة أو حشد الأدلة . 

نمتع. الدواترى. الذولية والامريكية. خضوضا بالحديت عن باكستان فى هده 
المرحلة المهمة التي تتناول العلاقة بين العالمين الإسلامي والغربي , وهذا الاهتمام 
قديم ومعروف , وقد بلغ ذروته إبان الحرب الأفغانية حينما ظهر واضحاً الشق 
الإقليمي لهذه الدولة في الصراع الدولي . كما أن شعور الغرب القديم بأن باكستان 
دولة إسلامية أصلاً ؛ جعلها وها موضوعة تحت المجهر السياسي لا سيما في 
أوقاتتوجه الحكومة الباكستانية الى الغاء الفجوة بين .شعار الإسلام. وواقع الشارغ 
الباكستاني والقوانين والتشريعات المنظمة له . 

وخلال. السنتين. الأخيرثين انكب يبعض' المراقيين.:والمعللين علق: قراسة 
ظاهرة انتشار المد الإسلامي في باكستان : ومحاولة فهمة انطلاقاً من المقولة 
الشهيرة : إن قوة الإسلام تكمن في بساطته وتعدد نشاطاته ومظاهره بين فئات 
المجتمع ٠‏ ويمكن أن يقال : إن انود نقاط قوة الظاهرة الإسلامية في باكستان ترجع 
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في نكر المراقبين الغربيين إلى عوامل مهمة ؛ منها : 
“تدين الشعب الباكسيناني الفطري , وترسخ دور العلماء والمتعفين الإسلاميين 
خلال أفراد , لا سيما في الجيش الباكستاني , حيث ثبت لقادته أن باكسيتان 0 
من كونها دولة مسلمة . وتحارب أو توظف من هذا المنطلق . 
*التجربة التاريخية التي أثبتث أن باكستان مستهدفة لإسلامها ؛ وذلك من 
خلال : خرويهافع الهتذة» أو القضية الكشهيرية التي ظَلِمت فيها باكستان بصورة 
مجححقة .او من خلال جرب افناستان .:. واخيرا : فوضوع: القتيلة النووية التي 
خرمت البلاد .من المساعدات الخارسة بها . بالوعم من شباركة الدول الغربية 
لامتلاك الهند القنبلة النووية . 
*التصريحات المتتالية لقادة الغربب المنادية بحرب الإسلام دون هوادة 1 ابتداءً 
من طرع هتجون الأكاديمي ٠‏ ووصولاً إلى ترجمته السياسية الواقعية على لسان 
ويلي كلاس أمين عام حلف الأطلسي , أو نيوت جنجرتش زعيم الكونجرس 
الافريكى.. قبارات من طوان : إن الاصولية الاسلامية لا يمكرن وضفها إلا أنها 
أخظر .من الشبوعية كما ورد على لفان كلاين + أن : إن علي امريكا رسح انعة 
واستراتيجية شاملة لمواجهة الخطر الإسلامي كما صرح جنجرتش , هي التي تغذي 
العالم ضدهم هو الإسلام . 
*ضعف الفؤسسات والشخصيات العلمانية » واوقاظها حليقة :من السياسيين 
اا 0-00 هذه الفئة من المعادين الصدروة '" الإسلامي لرجل الشارع من 
مصافحة 4 الرجال علناً  !‏ أو لاك د 0 
قوية لمساندة قضايا إسلامية في البوسنة وكشمير , أو إخفائها لانتمائها الرافضي أمام 
الجمهوز المتي العريض: 
ذا كان.هذا وضع نازر بوتو التي تعتبر ألمع الرموز العلمانية في باكستان, والمستندة 
على رصيد,ٍ عائلي ودعم شعبي عريض تنشبيا . فإن واقع الر ز 
العلمانية الأخرى أضعف كثيراً . بل تعرض إلى مزيد من التراجع خلال العقد 
الأخير . 
*اكشاف. .واقع: السناسيين: الباكفتاتييق, المفرق. في القساة والمخسويية 
واستغلال التفوذ سواة أكان ذلك متمثلاً في حرزث الشعي الحاكم برئاسة يوتو : أو 
المعارضة برئاسة نوار شريق: وتلاحظ [الإيكونومست) أن الباكستاتيين مجمعون 
على أن طبقة السياسيين هم من محترفي الفساد ورعاية المصالح الخاصة , وأن 
الأحزاب الكبيرة هي عبارة عن عوائل إقطاعية تملك المال وتستثمره في الحياة 
السشياسية لعلي هزية من الفكاسب : ولذا ::قهم مستعدون لانهاك مصاله البلاد'في 
سبيل مصالحهم الشخصية ! , وفي هذا السياق تتخذ الديموقراطية وسيلة لحفظ 
نفوذهم , من هنا : يبرز الإسلام ورموزه كخلاص للملايين من الشباب والمثقفين 
ورجال الأعمال : حيث ترز من خلاله أخلاقيات» ومثل يفتقدها أولئك: الذين 
يتاجرون به فقط . ولا يتبنونه دينا شاملا : 
*تخلب الغرب وامريكا خصوصضاً :عن باكستان يقد الثم الحرتب: الباردة 
واتذخار الستوفييت في أففائضتان , وقتاك شعور بين جميع الناكتنشانيين على مختلك 
مشاربهم يدين هذا السلوك: الاتهاري + الذي يوصف بالتفاق وحت الذات ويعرق 
أوراق كل من بننقة إن خلاص باكستان يكمن في علاقات متميزة مع (واشنطن) , 
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وهو الشعار الذي ترفعه بوتو هذه الأيام بالتحديد . 
أحداث كراتشي .. والقطيعة مع الذات : 

على الرعى هن :أن 56 (كرانشي) .لم 0 منذ عام 1992م , إلا أن 
الصحافة الغربية أبدت اهتماماً متزايداً منذ أن قتل دبلوماسيين أمزيكيين يعملان في 
القنصلية الأمريكية في (كراتشي) , وعلى الرغم من أن حصيلة العنف جاوزت 
(1200) شخص خلال عام 1992م : إلا أن تعامل حكومة بنازير بوتو معها كان 
يقل قطيعة كاملة هع المعتيين بالقصية.: والتوجة مباشرة إلى واقتطن لتعريق 
مواقعها في الداخل عبر الدعم الخإرجي . 

فاحخدات: كراتشي تصلخ تموذجاً عرض الكيفية الى قروزت يعض العكوفاك 
أن تتخذه لتضخيم المخاوف من الخطر الأصولي (حتى لو لم يكن هناك علاقة) الذي 
يستهد ف الغرب وفريقه المرتبط به محلياً : 

المشكلة كما يفول دايفيد اولبرين. أن (خزت الفياجرين] الذى يمتل :9690 من 
سكان المدينة لا يشعر إلا بالملاحقة والمطاردة 1 فرض سيطرة حزرب ا 
على. أكبر .مديثة باكستاتية ».و (خري: المهاجرين) لا يمكن. وصفه:بانه. جرت 
أصولي البتة :فهو يمتل. المهاجرين إلى باكستان هن الهفد وقت. التقسيم , ويحكم 
كون (كراتشي) عاصمة ولاية السند التي كانت دوماً معقل عائلة توم فل فإن بنازير 
ظلت غير مكترثة بكراتشي وسكانها خصوصاً أن حزبها لم يكن يحظى 
انتخابي- في المدينة .. إنها مشكلة سياسية محلية . بل “عفرقة :فى مخلتها 

وأطراقها...فماذا فعلت يوتف لخلا ؟ .. تقول مراسلة نجلة [الايكوتومسك) : إن توتو 

ظلت تنظر إلى (كراتشي)” له الانتقام : وحيتما كان يسقظ عتثيرة قتلق في الأسيوع 
كانت بردد : إن سقوط ال لوكي الوم امر طبيعي ,. بل يجب ان ينظر إليه ببرود 

فوط عثيرة قتلى فى. اللسوع مفلا أكثر من (500) قتيل في العام هو أمر 
طبيعي جداً !! ء لكن سقوط قتلين. امريكيين فلب المعادلة . 
تجتاح المدينة , 00 (الدم أفريكاني) فلابد هنا من بهارات وكات ا حتى 
تكتمل الطبخة .. لقد اكتشفت بوتو أن (الأصولية) هي السبب وآن أصابعها هي 
التي تقف وراء أعمال العنف والشغب القبلية والقديمة , لذا : ناشدت أمريكا قائلة : 
إنني مستهدفة وإياكم من الأصوليين , علينا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض 
لمحاربة هذا الخطر .. أنا بحاجة إلى مساعدتكم . 

لكن الرن ا سريعا من اجد النوات الأمر كيين الذي علق قائلاً : ما دخل 
أمريكا في لعبة (حزب الشعب) و (المهاجرين) ؟ ! صحيح أننا نحارب الأصولية , 
لكننا لسنا أغبياء إلى درجة الاستغلال الممقوت أو تجيير حوادث مروعة لمصالح 
أشخاص بعينهم , إن هذا الموقف لا يساند مواقف بوتو كما يقول مراقب بريطاني : 
إن بوتو خلال زيارتها إلى 0 5250 كلاماً معناه أن كلينتون وادارته لا 


وحكةا لم عؤث الزيازة التاعة والعسروون لبوق ثمارها ,. , لقوسال عراشل 
(النيوزويك) بوتو عن سبب تجاوزها للرقم القياسي في عدد الزيارات ت الخارجية , 
حيث قامت بثمان وعشرين زيارة رسمية خلال أقل من (18) شهرا . فردت بوتو : 
إنني أسوّق باكستان للعالمية .. . نعم تسؤّق , أي : تعرضها للبيع . وتعرض دورها. 
كسمسار أو ذلال مثكأة على الخطر الأصولي وتزايد علية وتخلظه كل جادتث أو 
فاجعة بحيث يصبح التفسير الأصولي للأحداث نظرية حديدة تنافس نظرية 
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التقنير المادئ. للثارية. لماركس: + أو الجنسي, لقرويد : بالرعَم من أن التشل 
والانهيار هو مصير كل ات وظالم ومحارب لأيتط ابحفياة المنطق , 
فضلاً عن مصادمته لشرع الله 

في الوم نفسة الدي كانت تقديين يوت الأباطرة الببية لالنيضن تظريدها كانت 
هناك تصريحات مشابهة 3 تتحدث على لسان دكتاتور صغير أو كبير عن أهمية 
الحرية والاستقرار وبشاعة الأصولية والتطرف , وتسوّق واقع شعوبها التعس من 
خلال الاسلوب: نفسه والفخطط زانه : تحن حفكم: من التطرقة؛ ادن نحن واباكم 
في الخندق معا . 

قَهِمْنا إذت لماذا تكثر هذه الأيام الزيارات التسويقية إلى ضفتي الأطلنطي , 
ورهن الشعوب والبلاد في .هزاد باع محفوق 0 08 من سماع الإسلام 
باعتباره دينا ومنهج حياة / 

بنازير ليست الوحيدة التي تثاخر بهذة البضاعة الفاشدة .. لحظة تأمل:ة 
أو التفاتة هنا أو هناك . تكشف أن المنافسة في هذه السوق مشتعلة في هذه الأيام ! 


المسلمون والعالم 
١‏ ما 


بين أسياد الحرب وأسياد الفقر 
لان 
محمد عثمان 


رسم الكاتب في الجزء الأول من المقال صورة للوضع الحالي الذي يعيشه 
الصومال . ورصد واقع الفصائل الصومالية المختلفة . ثم حلل مواقف الدول 
العربية والخرية ودول الجوار , مبينا مدى تأثير تلك المواقف على تفاعلات الوضع,» ثم نوه 
بملامح حل إسلامي للموقف , وها هو يواصل معالجته للموضوع ببيان 
موقف (أسياد الفقر) . 

- البيان - 

كان من نتائج الحرب الأهلية في الصومال نزوح أكثر من مليون صومالي 
إلى الدول الغربية النصرانية وإلى الدول النصرانية المجاورة وبخاصة كينيا 
والحبشة . وكان في انتظارهم في هذه المخيمات أسياد الفقر (هيئات التنصير) 
ليجدوا .مزيدآ من المعاناة والإذلال . 

بدأت حركة التنصير في القرن 000 في العصور المتوسطة , عندما 
قررت الكنيسة الحبشية إجبار المسلمين على التخلي عن دينهم . فقاومهم المجاهد 
أحمد بن إبراهيم الملقب بالابسسر: وهرم .حبون التضارف وأقام حكومة إسلامية في 
مدينة (هرر) إلى أن استنجدتء الحبشة بالبرتغال . ووصول الأسطول البرتغالي إلى 
شواطئ إفريقيا الشرقية . ومن العجائب : أن الأسطول العماني هزم الأسطول 
الصليبي القوي وأجبره على الرجوع ... استمرت المقاومة باسم الإسلام . فكانت 
ثورة محمد عبد الله حسن الذي قاوم الاستعمار الإنجليزي وحاريه أكثر فق 0 سنة,ء ومع 
أن جركة مخمة عبد الله غليها فاخدذ كتيرة: إلا انها كانت ذات اثر طيب في 
محاربة الاستعمار ومخططاته الصليبية . فقد كتب البرلمان الإنجليزي إلى السيد 
جد عد الى خسن وطليد هه برضي يضرف جهاد م فاجات : جهادي ضد 
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الأسقف 0 وضعتموه فيٍ بلدة (ديمولي) . 
ل الإنسانية ' ففتحت الكنيية في 5008 أبوابها لك 5 في 
مح دراسية في الدول الغربية . 

وقد بلغ العدد المسجل لدى الكنيسة أكثر من (000ر430) اسم حسب 
ادعاءاتهم ,. وكان من توقعاتهم أن العدد سيصل إلى (000ر500) نصراني عام 
0م ٠‏ وهذا في وجود حكومة ولو ضعيفة ,» ومن البدهي ان العدد سيتضاعف 
مع الظروف الأخيرة : 

إن الهيئات الإغاثية هدفها هو المتاجرة باسم الإغاثة , وإلا فأين نتائجهم , مع أن عددهم 
كر من (76) هيئة ؟ ! , ولقد ذكر مؤلف كتاب (لا2010/©6]6 06 10105) : أن ما يصل 
إلى اللاجئين أقل من 9920 مما يجمعه هؤلاء باسم 
الإغاثة الإنسانية , والحقيقة 4 أن هدف الهيتات: الحققي نهو المقاخرة ناسم المخاغة 
والكارثة 0 ومحاولة : تنصير الشعوب المسلمة . 

لقد كان للإغاثة الإسلامية أثرها الطيب في إغاثة المسلمين في الصومال سواء 
في الداخل أو في مخرمات اللاجئين حيث توجد بعضص هذه الهيئات مثل مثل 8 

1- المنتدى الإسلامي 

2 مؤشسة الحومين:, 

3- لجنة مسلمي إفريفيا: 

4- جمعية إحياء التراث ك الإسلامي /' 

6- 7 الرحمة | 

7 الهيكة:العليا :.. وقيرها . 

ولقد قامت هذه الهيقات بأعمال جليلة حيث . : أنشأت مخيمات للاجئين , 
وقامت بتوفير المواد الغذائية والصحية والمستلزمات الأخرى الصرورية ومن 
أعفالهم الطيبة. قيامهم .بإتشاء مطابخ:. جفاعية في. «المناطق.. المتكوبة 

َعَم أن الهؤقات الاسلامية قافيت بأعمال جليلة ألا أنه 3 ينقضها الإعلام 
القوى والتخطيط والتتظيم الرفيع والترهيه العملى -كيما بيتها . 

إن ما تقوم به الهيئات النصرانية في الصومال يجب إيقافه , وبالتالي إحلال 
هيثات اسلامية محلها ٠‏ وإلا فالتتيجة. المتوقعة سيكون لها عواقب .وخيمة . 

ومن أشظ الهيناتك التصرانية : الكتيسة اللبتويدية المتعضية . ولها أكثر من 
هيئة في الصومال الآن , منها : 

1- الكنيسة السويدية للإغاثة (5)8) . 

2- وهيئة ديكونيا (ىالاماع0) . 

وقد فتحت الاخيرة صالة لتحميل النساء ! ! في إحدى مدن شمال شرق 
الصومال : 

ومن الهيئات النشطة : (الصليب الأحمر) , الذي وضع علامة الصليب على 
المباني . وكذلك كونسورن العالمية . وكونسورن الأيرلندية (ماعع602©) . 

وصندوق إنقاذ الأطفال البريطانية (60ناع مع2لالطك6 عطاعناج5) . 

والعون المسحي (؟عأاعظ8 ماغخوقط عط 1 ) . 

واللجنة الكاثوليكية للإغاثة (5غزاع8 مأغداصط ع[1) 

وأطباء بلا حدود المرتنية 5 وغيرها 

قد قام الاخوة الدعاة داخل الصومال. وخارجها بمخارية التتضبر بين الأقراد 
ومتابعة نشاط المنصرين واسالمهة ٠‏ ولقد كان للإخوة الدعاة جهود مشكورة حيث 
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قتجوا خلاوى (مداورس محفيظ القرآن) «ومدارسن ذاغل المغيمات:. وكذلك: مراكز 
للجاليات في الخارج ٠‏ كما قامت :(الجمعية الإسلامية لمكافحة الحفلات الببصيريها 
التتضيرية وعدد المتضرين - من الضومالسسن. ٠‏ وحصر مخططاتهم 06 للشعب 
الذي تذمر لما يقوم به هؤلاء من عمليات تنصيرية وغار لدينه . فقام بقتل عدد كبير 
من أساقفة الكنيسة الكاثوليكية" ( 53/173001 مطومه1مع) 
في مقديشو عام 0م. 
بيان بأسماء الهيئات التنصيرية العاملة في الصومال : 

- الضليت: الأحمر الذولق. السويدى. .. 26 الاغاثة: السويدية” . 

ٍ وكالة الإغاثة والتطوير اليهودية . 27- الحركة العالمية ضد الجوع 


(فرنسا) . 
مجلس التضافن العالفي , قف وكالة البحوت والقفاون قف 
التطوير (بريطانيا) . 
+ اوكسرض (البرسلانية) 9- الجمعية الأمريكية- للضداقة. 
كوتسورن. . (الأبرلئدية):... 0- شيفا (الإيطالية). 
6- جول (الأبرلندية) . 1 مهان. (الكورع اا 
7- تروكير (الأمريكية) . 2- التعاون (الإيطالي) 
8- اتحاد إنقاذ الأطفال (الأمريكية) . 3- المجلس العالمي للإغاثة 


والتطوير (بريطانيا) . : 

9- صصندوق إقاذ الأظفال (البريظائية) .34 أوكسفورم (كوبيك + كهذا):. 
0- الكنيسة السويدية للإغائة . 35- الصيدلة بلا حدود (فرنسا) . 

2- كاريتاس الصومالية (إيطالية) . 37- العون المسيحي (بريطانية) . 
13 اده العالعية لتطوير النكوية» 386-. سوين ( الإيطالية) ٠‏ 

14 د 9- وس . العالمية ١‏ أمريكية) 

15 - المويسية الإفويقية للبخوث الطبيية ‏ 240 سوم للاطدال (نفقما ويك : 
6- اللجنة الأمريكية للاجئين . 41- فيشن العالمية (أمريكية) 


7- اللجنة الكاثوليكية للإغاثة . 2- المعونة للعمل الفني (ألمانية) . 

8- اللجنة العالمية للإنقاذ : 3- هاند كوب العالمية 

٠١-9‏ الطب العالمي 4- الصداقة (الأمريكية) 

0- أطباء بلا حدود (بلجيكا) . 5- الخطوط العالمية (أمريكية) . 

1- أطباء بلا حدود (فرنسا) . 6- كاندي (أمريكن) 

02- أطباء بلا حدود (هولندا) . 7- المؤسسة الخارجية لإغاثة 
المنكوبين (أمريكق). 

3- أطباء بلا حدود (أسناقنا : 8- دارت (أمريكي) . 

4- حركة العون (بريطانية) 9- كير (الأسترالية) 

2 مجمع الطب العالمي (أمربكي) . 0- اللجنة الأوربية للإغاثة : 


فتلك أوكار التنضير العاملة بين أفراد الشعب المسلم في الصومال ؛ والغريب 
أنه لا يوجد حضور للهيئات الخيرية الإسلامية إلا القليل مما ذكر سابقاً ٠‏ السنا 
م ل : كيف نتعجب بعد ذلك مِن تنصر أعداد غير 


عن الجماليين.. ,اشعلال فحريهم. ركواوم وموضهم ١ ١‏ .د اننا بجاحة 0 
فارية من الدعم والمساعدة لهم وجمع كلمة ذوي الشان 0 0 سواء 7 
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تستقر أوضاعهم , وتستقيم أحوالهم . ومن ثم : العودة صفاً واحداً لبناء بلدهم الجديدء بعيداً 
عن كل التوجهات الحزبية والقيلية التي أوردتهم المهالك ؛ ولن يجمعهم سوى 
الإسلام , وهو ما يعلنون جميعا الإيمان به .. 

فاللة من وراء القضد... 


المسلمون والعالم 
00 لفهم المسألة 9 


م في القرون الأخيرة نفقاً مظلماً بسبب تفريطهم في أمور دينهم 
ل كناب الله .وسقة رسوله وان ييدؤوا التغيير وفق السنن الشرعية والكونية ؛ قال 
رشول الله -ضلى الله علية. وسلم-: إذا تبايعتم بالغينة واتغتم. أذنات البقر وتركثم 
الجهاد. : سلظ الله عليكم ذلا لا يتزعه عنكم حتى تعوذوا لما تركتم. من ديتكم [رواه 
أبو داود , ح/3462] . 

واتعلم أنرغاية إصلاخ العمصلحين وغابة وير هذا الواقع ا لمر يعت الاتكون 
تكثير الأرزاق أو استقلال الشعوب والقرارات أو تحرر الاقتصاد أو ما شابه ذلك , 
كلا , لل يجحي أن تكون غاية التخبير هي تعبية الناس لزت العالدين 14 ومااضاقت 
الحن والانس: الا ليعيدون 1[ الذاريات : 56] .وما سوق ,ذلك فهو تيغ : 

لذلك : فإن كل الحلول العجلى من المخلصين والغيورين على الدين التي تقع 
فتهم يدون قهم كال لسن التفيس عصيرها الفعل وخر الافة إلى مزيد من التخظ 
والتجارب. الفاشلة » . 

ولعل مها يؤلم 4 أن جد من إخوانا الدعاة إلى الله معن الوا تصيا من الغهم 
لكتاب الله-وستة رسوله وصتيع الرسول -صلى الله علية.وسلب في القعوة والجهاد, 
ينساقون وراء المتعجلين والمتسرعين والمزايدين . ويحسنون الظن بمن هو ليس 
أهلآ لذلك ويستحسنون تلك الدعوات ويعجبون بتلك الشعارات البراقة دون 
تامل في حقيقتها وخلفيتها ومآلاتها . 

لقد آن أوان أن نقول لكل ساحن دعوة جهادية : قف وتأمل فيما تقول وتعمل, وعرف 
الراية التي ترفعها وبرهن عليها . واعرض ما تقول على أولي العلم 
والبصيرة حتي: تستحق رانك اأن. يوالى عليها .. ودغي . الناس إليها.. : 

وهذا كله حتى لإ تصاب. الأهة وشبات الضحوة بالذات بالإخباظ رده في 
نصرة الدعوات ن الصادقة : 

ويؤلمتي أن أمثل لقولي هذا يقضية:.مسلمق الشيشان :فقي الوقت: الذي تعاني 
في ا من الجراع التي نتزقع ألما وذما :في قلسطين وافغانسيفان والبوؤسنة.. 

ينفجر جرح جديد في مكان آخر عزيز علينا في بلاد الشيشان في القفقاس قها أن 
9 الرئيس الجنرال جوهر دودابيف (القائذ السابق لفرقة القاذفات الاستراتيجية فى 
الجيش الروسي) قيام جمهورية الشيشان الإسلامية واستقلالها عن روسيا الاتحادية 
(وليس إسقاط دوداييف) والعودة شان إلى الحظيرة الروسية النتنة . 

وتتسلسل الأحداث حتى تنتهي باجتياح روسي وحشي وبربري للعاصمة 
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(جكروزئي): فمدن: (شالي) .ى (ارحون) + وما زالت. المعارك. 'مستمرة . 
وتنزف الدماء الغزيرة ٠‏ وتبكي البواكي على أطلال (جروزني) , وتزداد آلام 
المسلمين وحسرتهم , ولكن صمود رجال ال الشيشان الأشاوسٍ أماة الجيش الروسي 

فن علياتة:: بوجة من غطرستة فناوع لم سي م 
بأن هنالك هجمة صليبية جديدة ضد المسامين قد بدات في بلاد الشيشان :+ وايرز 
الإعلام المحلي والعالمي هذه الحرب وبيّن حجم الدمار والقتل الذي حل بالبلاد 
والعباد .. وكلّ له مقصد , والله يعلم هدفه . 

والمسلمون والدعاة مستبشرون خيراً بقرب أوات بزوغ فجر جديد للإسلام في 
تلك البلاد , وقيام دول إسلامية مستقلة بعد ما يزيد عن قرنين من الاستعمار 
الروسي الكرية ٠‏ وبنوا اممماجية على فرضيات ظنوها حقائق وحسابات حسبوها 
قواطع , وهي : 

1- أن العفقاتين: أكملة سني للمناداة باستغلاله كد أن تناهة الصدؤد النظولي 
0 الشيشاني والمتعاونين معه . 

2- أن المتاعب الاقتصادية الثق عاتن منها روسيا وتكاليق الحرت الباهظة : 

كفيلة بإنهاكها وإفقارها . 

3- تزايد أعداد القتلى والعضايية خاصة» بعد أن تفقوف حروت الغصابات 

4- إمكانية ظهور معارضة قوية ضد يلتسين , تزيله من حكم البلاد , 
وتعترف بحق الشعوب القفقاسية في الاستقلال . 

5- وجود نزعة دينية في تلك الشعوب كفيلة بتوحيدها وإثارة روح الجهاد 
فيها ضد المستعمر الروسي . 

لكل هذه الأمون اسان يظطن الظانون نات هذه الحرب ستسفر بإذن الله عن 
قيام دول إسلامية في تلك المنطقة ٠‏ لذلك لابد أن تدعم هذه الحرب ويستنزف 
الجيش الروسي فيها , وترفع راية الجهاد ‏ وتتحمل كافة تبعات هذا الموقف . 
ودللوا على إسلامية المعركة الدائرة بما يلي : 

1- إعلان الاستقلال عن روسيا الكافرة وتكوين جمهورية الشيشان الإسلامية ١‏ 

2د إن جوهر دوداييف نادى بالإسلام ‏ وبالعل الافلافن :.وبالاتفصال عن 
روسيا . ومنع الخمور أخيراً . 

3- إحسان"الظن 2 على اعتبار أنها إسلامية الأضل :.وأنها راجعة 
إلي الله بعد الجهل. والضلال الذي كاتنت فيه + ويج أن لا تطاليها يما لا تستطيغة 
الآن .. ! 
4- أن لهذه الشعوب تاريخاً عريقاً في مقاومة الروس وجهادهم , وهي لن 
تهدأ حتى تحقق غايتها في إخراج الروس والانفصال عنهم . 

5- يكفي في هذه 3-0 انها عد روسا التي آذافب المسلمين هر العذات» 
دعوة للتأمل ! 

رفي طني أنه 0 مناقشة هذه الفرضيات والحيثيات وأنا لن أناقشها أحب أن 
ألقث النظر إلى«تعض النقاظ إلثي أحسيها مههة جدا ومعينة إلى حد كبير في إضدار 
الحكم على مثل هذه القضية , لذلك سأورد بعض الوقائع على هيئة نقاط وأترك 
تحليلها للقارئ الكريم : وهي أنه لابد لنا من 

1 معرفة الواقع السياسفى المؤحود 86 البماخة السبا ممية الووية .ووو 
قطبين مهمين ؛ وهما : يلتسين ووزير دفاعه من ناحية , والمعارضة بقيادة إيجور 
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جيذاو ارين الووراة الشابق ا واعوانه من تاحية | عوى ير وكل قطي له أغوانة 

وأنضاره النافذين في الدولة ٠‏ وليس من السهولة القضاء على أي وعد منهما , مع 

إن كل .واجد منهما يسعى. للشيطرة على مقاليد. العكم. وخدفة. أهدافة . 
2- أيضاً لابد لنا ان نعرف ونتحدد دوافع حرب روسيا على الشيشان ٠‏ وهل 


أ لد الداقة الأمني الروسي : لكي تحمي روسيا حدودها الجنوبية التي تشهد 
القلاقل والنزاعات , وأيضاً لما تمثله الشيشان من ثقل استراتيجي في المنطقة نتيجة 
الموقع والكثافة السكانية (2 . 1 مليون نسمة) . 

به الذاقم العسكري الرودي الداقلن ؟ حيف ان القنادة العسكرية الروسية 
القما في ادل جرت رك ير الدفاء تناني من سات مالي كبير وتراجه امات 
بذلك : اضافة إلى. فقدان الاتضباط في الجيش الروسي + وتدني كفاءته القتالية, 
فجاءت هذه الحرب لإخفاء هذه العبوب وصرف النظر عنها . 

ج- الدافع الاقتصادي الخارجي : حيث إن أذربيجان وقعت اتفاقية تعاون مع 
مجموغة من شتركات [انقط. العالمية المتعددة الاجناس يقيادة ا(برقيش عروايم) 
(صققة الفقرن) ٠‏ وذلك لاستخراج ونقل. (511) مليؤن طن من التفط من أذربيجان 
إلى أؤرفيا . فارادت روسيا الاستفادة من عوائد هذه الاتفاقية الكبرى لأن طريق 
التقل. المرقخ بغر عبر أنابيبه تفط الشيشان. : 

ود .داقع استغلال الفقط الشيشائي : حيبق إن الشيشان هن المتاظى الغتة 
بالتفظ في روسيها + فلم ترد روسنا التفريط فيها , ولكن. لو تظرنا إلى إنناج الشيفان 
من النفظ في عام 1993م لوجدنا انه 6 2) عليون طن :.وانتاج روسنا للفترة 
نفسها (354) مليون طن , لعلمنا أن ما يمثله إنتاج الشيشان للنفط ليس بالإنتاج 
المغري لروسيا . 

د الداقم الستانسي الداعلي ليافمدني :: أراد أفظاب الماسة في رونا أن تكون 
أزفة الشيشان وارضه فيدان المعركة الحقيقي بيتهم ؛ فالذي ينقصر فيه سيملك. كثيزا من 
أوراق اللعبة السياسية في روسيا ٠‏ ولعل مما يؤكد ذلك : التناقض الكبير في ان 
السياسيين والعسكريين الروس من هذه الخرب:م أضف إلى ذلك.: اتلتغار قفضائع 
الجيش الروسي في التلفاز المستقل والصحافة الروسية . 

ف الذاقع الذني (الهلييي) .شنيف روميا هذه الحرب» لأنها تتخوف مق. 'المة 
الإسلامي الدي يدا يصحو في -رونها ‏ ولكننا بفظرة ستريعة متاملة جد ان عندد 
المسلميق في روشيا الاتحادية. حوالي: عشرين مليوناً .من أضل (150) لبوق .روسي: آأى 
: بنسبة 9/07 من عدد اا سام رج و 1 ور خاصة إذا عرفنا مدى 
الجهل الذى بعيشه المسلفون هنالك وقلة الجهود بل ندرتها- الثى تركز على تغليمهم 
وتشغيلهم . 

د-لأندفن معوقة موت تأر سعين نة من الحكم الشيوعي القتلطى على 
الشعوب الإسلامية . وحجم التضليل الذي سلط عليهم عبر البرامج الإلحادية 
والحزبية . وما اسفر عن ذلك من تكوين جيل من تلك الشعوب تتبنى قيم ومبادئ 
الاشتراكية والعلمانية التي تخالف أصول دينه ومعتقداته . 

4- لابد لنا .من .معرفة أكثن تفصيلاً بالشعب الشييقاني. .وقياذاته. * 

5 معرفة الخلفيات السياسية والثقافية للقيادات الشيشانية المؤثرة الآن على 
الساحة . ومعرفة صدق توجهاتها وإخلاصها لمبادئها . 

بد معرفة التركية القبلية االموجودة في المجتيع القيشاتي وهو نكطاف 
الثاييات وهو القبيلة المكون منءقارات أي : جفاعات وتوجد في الشيشان (170) 
تايب (100)-من التابيات الجبلية ء و (70) :من الشهلية ؛ ويحب أن تحدد أساسن 
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ولاء تلك التايبات للقادة , هل هو على أساس ديني أو قومي 1 سياسي 5 مادي . 
ج- معرفة الخلفية الدينية لتلك الشعوب ومدى تغلغل الإسلام الصحيح الخالي 
من الشرك في نفوسهم وواقعهم , ومدى فهمهم للإسلام , وهل الموجود لديهم الآن 

ا ال ا ل ل ل ل ل 

وفتحه . 

5 لابد من معرفة أوضاع شعوب القفقاس الأخرى , وما هو موقفها من هذه 
الحرب , كذلك حقيقة اوضاعها الدينية والاقتصادية والتركيبة الاجتماعية وولاءاتها 
السياسية . 

6- موقف الدول. الغربية .ونالذات: أمركا 'من اشعال, هذه الحرب , .وفدف 
الإفادة التي سيحققها الأمريكان والغرب من هذه الحرب وتطوراتها . مع الأخذ في 
الاعتبار الأمور الآنية : 

1 عا اا و بي ال ب الو م و ا 
ومخاوف من أن قود رروسنا للحكم التشكرف العخاتراتي التسلطي 

الإمكانات العسكرية والبشرية الضخمة التي لدى روسيا ,:وبالدات فن 
القدرات النووية والصواريخ والأسلحة التقليدية . أضف إلى ذلك عدد السكان الذي 

يبلغ (150) مليونا . 

ع- البنية. التحتيق 'الضخمة: التي #ملكها روسيا التي..وإن كانت مفتقد إلى 
الجدانة ١‏ ولكنها قادرة على تلبية احتياجات روسيا الصرورية ١‏ وبالذات في أوقات 


الارمات. 

د- الموارد الطبيعية الهائلة قرخ بها .روسيا: الاتحافية + . 

هه المساحة الشاشعة من ا النى “حقى لروميا عهفا امتراتهيا لبن مق 
السهولة إغفالة, 


6عموقف القوق الإقليضية الفحيظة بالتففاين + ومدى إفاجها من هذا النراغ 
(إفرات. + اذربيجان . تركيا) , 

اليد لنا من ان تعزن شل الأخداف فن جفهورية! السيشان سند عام 
1م وحتى الاجتياح البربري الروسي في 11/12/1994م , حتى نحدد صدق 
دهوى. كل :ريق ,. وضدق الراية .التي بيرفعها .. .والاحدانة ياختصار في : 

1 عقد المؤتمر العام للشعب الشيشاني في 25 نوفمبر 1990م ؛ وحضرته 
اه 

1- التقليديون برئاسة لوقا أمخانيق وتداعمه حركة (ذايمو كة) الت شزعمها 
واخدة من أكبر فبائل الشيقان + والتحق به سلام بيك تائب البرلمان الروسي فن 
الاتحاد السوقيتي: السابق ء ووزير ضناعة الكنهياةء البترولية في روسيا ....وغيريهم 

2- القوميون : وتمثل :هذه المجموعة (العرزب الديموقراطي الفيتاخي) برناسة 
زيليمخان ياندارييف , وحركة (غولام) , و (حزب الطريق الإسلامي) برئاسة 
جانتيمروف 9 تر عم القوميين آنذاك .كل من بيسلان جانتيميروف وياراجي 
مقادايت الذى اصبج قيفا بعد مسؤولا عن النقط السيشاني . وقها اللدان نوفيا 
المؤتمر وطالبا بتقسيم السلطة في الجمهورية بصورة عادلة وقاطعة . 
الو د ا سا م ا د لطن الحرية 
الديموقراظي الفيئاخي) زيليمخان. باتدارييف. على التقليديين + وانتخب. دودابيفن. 
رس للجنة التنفيذية للمؤتمر ٠‏ ار أدى إلى الانشقاق , وترك المؤتمر كلّ 
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عد بدأههثورة (فيناء) في 6 يسشنض 1991 + ولعت فبها أنباع ممادابيقه , 
ودعمه. الفالي دوراً مهما في الاتتصار . وتقاسم الظافرون مقاعد القيادة مؤقتاً قيفا 


بينهم . 

د- في 27 أكتويز 1 عين دوداييف رتهنا 1 وكر أضن جانتيمروف الحرس 
القؤمي : وعين مفادابيك وزيرا للتفط, وهو أهم عنصب على الإظلاق في الدولة: 
وهو السبب فيما حدث بعد ذلك 

ه- في نوفمبر 1991 أعلن استقلال الشيشان عن روسيا الاتحادية . 

و- في أوائل 1992 غادرت القوات الروسية الشيشان , وتركت باختيارها 
الأسلحة والمعدات الحديثة والطائرات في الشيشان . 

د قي فارسن 1992 خططت المغارضة وقامت يهجوم كاقل على العاصضمة 
(جروزني) 1 وفي أثنائه جاء دعكم سريع من ) موسكو) للحكومة مقداره (150) 
مليون روبل. تبعد فين أغسطيتين 1992 دعم اخن مقدارة (500) .هليونيرؤيل.: 
دفي اواخر عام 1992 وصل (موفيكو ا خماذابيقف .وطلب ميلع (2. 5) ملبار 
رويك للحكومة م والتححيية لطلية . 

: ح- وقع نزاع بين أقطاب السلطة علي البترول : مماداييف وأقاقة من جهة: ودوداييف 
واشاعه.من جهة أخرى خاصة إذا عرفا آن إجمالي: الدخل من النفظ 

خلال سنتي الحكم بلغ (5. 2) مليار دولار ذهبت لأقطاب السلطة من الطرفين , 

أجروزني) و (لندن) بنسنيب هذه الأمور د.وندات العباتك (التاييات) تميل إلى احد 

2 نقسم البرلمان نتيحة لهذا الصراع إلى قسمين : قسم مع دوداييف وعدده 
(12) 0 . 8 (29) مع المعارضة.. 

م- خطط البرلمان لاجراء اسيتفناءة فلي الثقة فى :دود نيف والبرلمان فى 5 
يونيو 1993 , وليس على الاستقلال . 

دقفي 4 روس تم تحطلم اللجت الاتقغابية من ققل انطضان ذودانيف: .وقي :5 
يونيو وقعت الاصطدامات بين القوى المعارضة والحكومة, وفرق دوداييف بواسطة 
المضفحات. اجتماعاً لأتصار إجراء الاستفتاء ٠‏ وألغيت: بطاقات الاقتراع 

ل- أصبح جانتيمروف الذي كان ركينا للحرس وعين بعد ذلك 5 عدوا 
لدودابيق + واتدارت معه تشكيلات مساحة من الحيش :. واعليت منطفة (تادتيق 
مش ) امسسلاليا ويكوين الحدهون» السيشاية) على البراتم راصي رعيبا 
المحافظ السابق للمدينة عمر أفترخانووف . 

ع تتيجة لهذة الصراقات ‏ وبعد الفضاته التي لحقت بمماداييف , فقد هرب 
إلى (موسكوا .واضيخ رتيساً لحكومة: التقد الوطنية:: واسشقن الوضع الى.حة ما 

ودابيف . 

نب كانت القوى السياسية فى (موسكو) ترقب الوضع فى الشناق كن عد : 
فتخاول كل طرف أن يلعية بالأوراق التي في بده لإضعاف: الطرف الآخر (أتصار 
السلام : وانضا, الحرب) : 

س-- في اكتوير عام 1693م /جبتما ارفض.دوزاتيف» التوقيع والمشاركة في 
الاسنتفتاء الخاض يدسفور روسيا الاتحادية قوي.اتجاه انضار الحرب وبدات عجلة 
الحل 'العسكري بالظهور , ونيغ ذلك تبني أنصائ الحرب الفعارضة الشيشانية 
وتسليحها ودعمها ضد دوداييف ,؛ وانتهت اجا الروسي للعاصمة (جروزني) 
مدن شالي) و (أرجون + وما زالت. المغارك مستمرة. 

6- لايد من معرفة أن مع الحيض الروسي قطاغا كتهرا من لالمعارضة 
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الشيشانية وهم وإن كانوا يؤيدون الاستقلال ١‏ ولكن ليس بمفهوم دوداييف 1 
ويبرون في هذه الحرب أنها حرب سياسية وليست دينية 1 وفي الجانب الآخر : 
يقاتل في صفوف دوداييف جماعات من اجورجياا و اا ومن دول البلطيق . 
نحو نظرة اكثر مو صو كمة لتحليل !ا لاحداث : 

لذلك : فإني أحنيب أن إيراد مثل هذه النقاط , التي تعبر عن وقائع ملموسة 
قن عافية علي اعد كقيلة بإعطاء تصور 'قيه واضع عن حقيقة هذه الخرب 
ودوافعها ومالانها ونتاتجها المتوقعة على العسلمين على الفديين المتوسط واليقة 
وعلى التوازنات الإقليمية والدولية . 

انني أرجق بهذا العرض السرية لواقع الازمة الشيشانية أن أكون قد لفف نظر: 
الأخوة إلى جانب آخر من, القضية جدير باهتمامهم وعنايتهم م تاركا لهم استهاج 
000 . وأرجو مع ذلك أن نخرج على الأقل بتصور عام واضح عن هذه القضية 
وإن. لم نتفق علي كل تفضهلاتها :علي أن تضيط جميع هواففنا وقراراتنا ورقانا 
يصابط الشرغ (مق كتاب.وسنة) على فهم السلف الصالح ».وآن لا نتساق وراء 
المكاسب الوقتية والأهداف القريبة , وننسى المكاسب الدائمة والأهداف الاستراتيجية 
وتحقيق الغاية العظمى ؛ ألا وهي : تعبيد الناس لرب العالمين . 
وما سبق ذكره مله فيما يلي : 

أولا ؟ الحخرص غاب فهم كناب الله وبطة رسيزله فهماً جبحا وقق تيه 
السلف الصالخ (رضوان الله علتهم ).وان تستخلص من ذلك منهع التقبير ل 
وفق السنن الشرعية والكونية . 

: الحرص على النظرة البعيدة للوقائع والأحداث , وأن لا نتنازل عن 

م الإستراتيجية والغاية العظمى لمكاسب وقتية وأهداف مرحلية . 

ثالثاً ؛ أن لا ننخدع بوسائل الإعلام العالمية والفخلية : وأن ننظر في الأخبار 
نظرة فاحخص حص ومدقق ومتثبته , أن لا نخدع بالعبارات المنمقة والتهويشات 
والمبالغات الإعلامية او التحقيقات السطحية العاطفية . 

زاها ؟ أن لا تخد مواقف في القضايا الحاسمه الانيغة فرضها على اولي 
العلم والبصيرة ديعد عرض الوقائع والخلفيات. للحدث والفؤترات التي تؤثر فيه م 
والنتائج المثرتية عليه 

خامما ؟ أن لا نتسى:وتحن فواجه هذا النظام العالمي الجديد قول الله (تعالى)” 
ا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ا 
[ابراهيم : 46] فأولياء الشيطان من اليهود والنصارى يخططون ويعملون 
ويستحمرون من يحقق لهم أهدافهم , بغض النظر عن دينه ومعتقده وسلوكه . فالحذر 
الحذر من امثال هؤلاء ودعواتهم . 

سادياً ؟ يحب على الدعاة تحديو الأؤلفيات ء وآن تكو أولى الأولؤيات شر 
التوحيد ومحاربة الشرك الأكبر , وهذا لا يتحقق إلا بنشر العلم , وتوفير وسائً 
ومصادرع ... قلا صر ولا تمكين إلا الموحدين * | كته الله (غلين. آنا 
ورسلي بر ا [المجادلة ؟ 21]: 

سابعاً : أن القيادة السياسية فى الشيشان هى قياذة ابيا كتبر من الملاحظات: 
من.خيت تاريخها السياسي , وخلفيتها السابقة في الحرب الشيوعى., ودؤوافعها في 
الإعلان عن هذه الراية الإسلامية مع عدم الفهم الحقيقي لها ولما تعنيه من التزامات 
وتبعات روولاءات ' ثم عدم توفر أشتنباي النصر الشرعية والكونية : 

ثامناً : إن هذه الحرب هي حرب سياسية قمعية من روسيا , لها دوافع كثيرة 
في إشعالها , 

1 حسم الحلافات السناسية فى (موتكوا'بين أقطات الحكم ,زوتهوية موقف 
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الوتيسن يلتسيق ووزير :وفاعم أمام المفارضة . 
2- إثبات هيبة الحكومة الروسية في المجالين الداخلي والخارجي بوصفها قوة 
3 تريد الحكومة ان بعلي درسا حاتيما للدعوي ١‏ حر التي بطمع في ظلب 
الاستقلال عن روسيا . وذلك بواسطة تدمير الشيشان . 
4- الداقع الاقتصادي ورغبة روسيا يأن لا تفلت من.بذها الفرضة الاقتضادية 
النفطية التي حدثت في أذربيجان , وكذلك إثيات حضورها القوي في المنطقة . 
تاها ١‏ إنتى. سحت الاخوة العيورين على ذينهم: وأمنهم يان يمدوا بة 
المساعدة العلمية الدعوية أولاً والإغاثية ثانياً . فهذا أهم ما يحتاجونه الآن . والمجال 
متاح: لمن أراد ذلك : وبالذات. من خلال المتاطق الفجاورة بإذن الله (تغالى) . 
غاشرا : آن الوطع السياسي الداخلي في روسها المععد يدرجة كبيزة والتدهور 
الاقتضادي يجعلان من الصعب إضدار أحكام قاطعة وتتائج نهائية لأي تخرك 
نتمانيني أو عسك ري . 
. وختاماً : فإنني لا أدعي الإحاطة بكامل الموضوع , ولكنني أفتح باباً للتأمل 
ولتأضيل متهع دفي انكاد المواقف» أرحو من الرخوة أن يتاملوة :وتمكروا فيض 
داعياً اللة أن يعلي كلفتة ويعز أولياءه .. والله غالب علي أمره ,, 


متابعات 
هذا هو واقع المسلمين في الفلبين 
(نقد لما نشر سابقا حول الموضوع) 


بعد صدور العدد (85) من البيان الذي تضمن مقالة عن مسلمي الفلبين تحت 
عنوان : (نظرات في واقع المسلمين في الفلبين) للأخ الفاضل الحافظ يوسف موسى, ومع 
ما أجريناه على أصل المقالة من تعديل وتقييد لإطلاقاتها وتهذيب لأسلوبها 
وتعليق : فانها مع ذلك واجقت ثقدا سانا من بعض الأخوة الاحية الذين عتيوا عل 
البيان نشرها تلك المقالة التي هصمت الجهود الكبيرة للعاملين في الرعوة إلى الله 
بين مسلمي الفلبين , ولقد وصلنا أكثر من رد وعتاب , من أوسعها تناولاً مقالتان : 
الأولى : للشيخ سعود العوشن , والأخرى : لأخينا الع تاد عبد الرحمن 
السنيدي , ونظراً لطولهما فقد اضطررنا لاختصارهما لضيق المساحة , شاكرين 
لهما 0 مها أسياة: من تعليق موضوفقي م زفق الله الحمية . 
- ن - 
تعليق الشيخ سعود العوشن » ويمكن تلخيصه فيما يلي : ' 
1- إن مقالة الأخ الحافظ يوسف موسى كالت التهم بما يغاير الحقيقة والواقع, ولو أنة 
اقتصر في مقالته على مشاهداته ومعاناته في رحلته لكان هذا هينا . لكنه 
هم وأطلق بما يخالف الحق والحقيقة . 
الإسلامية وبخاصضة في السعودية 5 
د- أن ادماء هدم الردعلى الرافصحة غير سحع . وذكر الش سيفو العدة 
من الكتب والرسائل العلمية المترجمة إلى اللغة الفلبينية » مثل : (الخطوط 
العريضة) لمحب الدين الخطيب , و (هذه تصيحتى لكل شيعي) للشية أبس بكر 
الجزائري . و (بروتوكولات قُمْ) , و (أبرهة القرن العشرين) ... وغيرها , 
وزعت على نطاق واسع بين مسلمي الفلبين ولاسيما طلبة العلم عله مر من خلال 
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4- الس اللي يلاسا شارك ال الي 
مساجد لأهل السنة والجماعة 1 وأنه لا يوجد بها أي تصوف أو تشيع ٠»‏ وجهود 
الجبعيات الخيرية ولاسينا من دول الخليج لها دؤرهاءقي بوعية الاتعلفين امه 
(جمعية التنمية الإسلامية , التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت) , 
احميه الوب الإسلامي) فى عراوي) : وادارة الد عوة ب زمر الن يضة) في 
الى وغيرها . 

- وضح الشيخ سعود الأنشطة الإسلامية التي ترعاها تلك الجهات موزعة. 
ل وان .هناك حمسيس «مدهد إسلامنا .تمل كل معهد علي أزية 
ماعل : الحضانة : والابتدائية ».:والفتوسظة ..والثاتوية » وهناك الكليات الإسلامية 
العهر .:وجلفات» القران: الكريم + مبيلة. عددها ما بقاري الكمييهاتة حلقة , 

وعاق التنة سعوه المشاريع التي تقوم بها تلك الجهات + من إنشاء المذارسن 
والمعاهد والكليات والمساجد 1 وحفر الآبار ٠‏ وبناء دور الأيتام تسد ري تحفيظ 
القرآن 1 وما تقوم به من جهود إعلامية من استئجار للإذاعات لبث التوعية 
الإسلامية للمسلمين هناك , وترجمة العديد من الكتب الإسلامية لنخبة من العلماء 
المعزوفين والمشهوة لهم بالعلم والفضل والدعوة إلى الله » وين المشاريع الحيرية 
كمشروع إقطار الصائمين + وذيح الأضاحن. :. وتورع الصدقاكد» ومشاعدة 
المتضررين في الكوارث والحروب . 

ثم ختم ,مقالته بالدعوة إلى تحري الضدق وغدم التميم , وتجتب إظلاق الكلام 
على كواهه #لذا كي ذلك من اصرار ومن و لجهود العاملين في حقل الدعوة 
الخاصة كي ينهي له العدر ‏ إمانواته عمسم زناه قد حاتي الضوات وتاي 
د الغاملين. هناك ..ونافكانه زيارة تلك العمفيات والاطلاع على جهودها من 
نانيا : مختصر مقالة المستشار عيد الرحمن السنيدي : 

أما بجمالة المستار عد الرجحمن التقيدى فتعرضها مختضرء حرا لظولها 
وضيق حيز النشر : 

نظراً لأن لي بعض الأطلاع على العمل الخيري والدعوي وأحوال 
التي وردت في فقاله الكانب : لمكدن هد وقراء مجلة البيان 9 علم بحقائق الواقع 
بعيدين عن كيل التهم جزافاً والتعميم وإطلاق الكلام بلا دليل . 

اول : اعتقة ان الكانب: لا يعرف بتفنته أحوال المسلمين وواقعهم :فقن القليين 
حقيقة , إذا أحسنا الظن به وقلنا : إنه لم يتعمد كيل التهم ومخالفة الحق والواقع 
والرفي بالتقاكض والمعاتي , فهدة أعمال الجمغيات القائمة بالعفل الخيرى هناك ؛ 
وحتئ بقفى القارة على وجه الحق.: أبين ها يلى : 

من الجمعنات العاملة طناك 0 الوقف الإسلامي) التي تأسسة قبل أكثر 
من 10 سنوات وتقوم بمعظم أتواع النشاط الإسلامي من دعوة وتعليم للدين 
الإسلامي باللقة الغرينة من الروضة حت الكليابة الحامفة ينين وتنات» ع الفضل 
نهم والتزام الححاب فلديها :3 كليات يتغها 12.معهدا .: وعشرات: المدارس:: 

و 200 مدرسة قرانية : و9 دوز للأينام: وتكفل 570 ذاعية , وقامت يبتاء أكثر 0 
من 240 مشروعا إسلامياً نين هركن وفسحة ومدرسة: : وخفرت: أكثر من 145 شرا 
للمسلمين هناك , ولديها مكتبة عامة للمسلمين , ومكتبة لبيع الكتاب والشريط 
الإسلامي بالتكلفة . ومركز للترجمة , ويتبعها إدارتان للدعوة وجمعية نسائية , وتدقع 
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الرسوم الدراسية عن آلاف الطلبة والأيتام المسلمين . ودعمت أكثر من 300 مسجد و 
0 جمغية بمستاعدات. مقطوعة (ثابتة) + وتقوم. سنوياً 2 بتوزيع الاف. الفقضاحف 
والكتبء للمسلمين . وطبع وترجمة جزء منها حسب اهمية الحاجة ويجري العمل لديها 
بنظام محكم وإشراف ومتابعة وفاعلية . ولديها في هذا 0 عفل جيد بشاعة 
العاملين في الميدان في العمل الإسلامي والقائمين عليه . ويختصر الوقت والجهود 
والمال والورق والروتين يتمثل في إعدادها 9 (86) 0 ا للسير عليها في العمل 
الدعوي. والخيرى : مما يعطيه 'فاعلية فتشاطا وشهولة إشراف ومتابعة وحس. آذاء 
: وهتاك جمغية اقافة الأسلام + وجامعة (مشلم. مندناو) وتبعها عدد: من اكد و( 
8) معهداً ومدرسة وغير ذلك ٠‏ وهناك جمعية (التنمية الإسلامية) وتركز على 
المشاريع الاستمارية وتدعمها جمعية (إجياء الترات الإسلامي) . ولها عدد من 
المدارس .والمشاريع. الإسلامية : وانشات إذاعة اسلامية كييرة. سوق تغطي (متدتاو) 
كلها باليت وفي. تلط المليين.,.وفناك (فركر الشبات العربي) و (جمعية التون الإسلامية) 
#:وقير ذلك كثقر من الجمعيات والفراكر والمؤشسات الإسلامية- يدرس اعلبها علوم 
الإسلام باللغة العربية . ويتبعها مئات المعاهد والمدارس الإسلامية , وعشرات الكليات 
ودور الأيتام . والمئات من حلقات تعليم القرآن , وتوجه وتشرف على آلاف الدعاة بعصهم 
مكفول وآخرون متطوعون , ويقدر عدد الجامعيين منهم بأكثر من (500) فرد , يهتدي 
فلى:ابديوهم كتثرون من العضاة ٠‏ وبعلة منات من التضارف ومن لا دين لهم في كل 
عام بالإضافة إلى القيام بالنشاط الدعوي. في مختلق. الأوجه : وتنظم لهم وللائمة 
والمدرسين دورات شرعية. وتربوية من قِبَل الجمعيات الكبيرة تزيدهم فاعلية وعلماً 
واطلاعاً . وغير ذلك من أوجه النشاط الدعوي والعمل الخيري التي يطول بنا ذكرها . 
ولذلك : فإن ما ورد في المقال من عبارات أرية..نها التهوين: من .شان 
الجمعيات والمراكز الإسلامية العاملة هناك ووصفها بالوهن والهزال هو خلاف 
الواقع . لأن أغليب أو عافة الدين ,يتولوتها نهم يفن. المسلمين الععروفيق مالعلم 
والفضل والتفاني في الدعوة إلى الله . هذا ما نحسبهم والله حسيبهم . 
العسلمون الأصليونة : وهنا مربط الفرس وبيت القصيد . فكل ما ورد 
من كلام في المقال عنهم من همز ولمز وذم : تهم عامة عارية من الدليل والحجة 
والبرهان ٠‏ ولم تراع - أمانة الكلمة ومسؤوليتها في الإسلام مودلة فقد أثار 
بالمقافدة أو الزيارة آثار موجة من اده سيا سوف أردها بعون الله 
انتصاراً للحق وبياناً له ورفعاً اللاتهام والظلم عن إخواها هناك دحين واقع اطلاعن 
ومشاهداتي لأحوالهم فأقول 
* تحدث المقال عنهم يصفة اللمز والتنقص حيث وصفهم بالمسلمين بالوراثة 
أو الميلاد أربع مرات , خلافاً للمتعارف عليه هناك من صفة المسلمين الأصليين . 
* دعدى أن الدعم الذى يضلهم م يلاد المسلفين لا يوز إلا على السلاطين 
وقليلين من غيرهم » فاق داعس م ب لد 
جر لم ير م 1 ل در سس أن الخيعات 
الخيرية التي سبق ذكرها تنفذ مشاريعها التعليمية والدعوية وغير ذلك (في الغالب 
في الجنوت) عر فتها ا مي ا 
السعودية أو غيرها ١‏ 5 في بلادهم من ابناء ودعاة وعلماء المسلمين هناك , 
المقابل لم يذكر حاجاتهم ومطالبهم كما ذكرها للفئة الأخرى . 
* وضفهم عموما بالكسل وآن عدداً منهم ينيع أرضه للتضارف ويهاض إلى 
المدينة في الشمال بخطة من الكنيسة ٠‏ وهذا اتهام عام بلا تحديد . فليته ذكر منطقة 
بغيتهاً أو اشخاضا او فئة معينة + ليتم الاتصال.بهم من قبل, الجمعيات الخيرية 
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ونصحهم ومعالجة امرهم , ولكن الذي نعرفه ويعرفه غيرنا أكثر ممن له صلة 
بالعمل الإسلامي هناك : أنهم من أجود المسلمين تبرعاً بأراضيهم وقفاً في سبيل الله 
للأعمال الخيرية وتعاوناً في ذلك . وآية ذلك : أن أغلب أراضي مشاريع الجمعيات 
الخيرية الإسلامية من أوقافهم 7"! . وأعرف جمعية منها نفذت أكثر من 235 مشروعاً 
ما بين مسمد ومدرسة ودار أيتام ومركز إسلامي وبثر » تم بهذه الصفة . فكيف 
تقلب حسنات هؤلاء الإخوة المسلمين في المقال إلى سيئات ويبخسون حقهم , 
منتقصون هما باطلة قد تنطلي: على من 'لا علم له تعقائق الأفور 1-9 . 
والإحصائيات لدى العاملين والجمعيات تزخر بالشهادة بهذه الحقائق . 

.* ذكر أنه لا يوجد مسجد واحد باسم أهل السنة والجماعة في المدن الكبرى 
نهائياً *.وهذه_من سقطات المقال الكبرى وشطحاتة : ولعل هذا ما يؤكد أن كانت 
الفقال لا يعرف شفناً عن واقع المسلمين هناك إضافة إلى ها سيق والا كيق بجرة 
على متل: هذا القول والتعميم والعكم الذق سوق يكذيه ويرق عكسيه كل زائر للقليين: 
ومثل هذا القول البيِّن بطلانه في ذاته لا يحتاج إلى دليل على ذلك . فكل المدن 
التي يوجد بها المسلمون بها مساجد لأهل السنة والجماعة , وأطمئن القراء الكرام 
والمشفقين على العمل الإسلامي هناك بالذات بأنها بحمد الله بالمئات , بل بالآلاف , 
السنة والجماعة . وقد حضر (80) إماماً من أنمسها ذورة شرعية أقامتها لهم (جمعية 
الوقف الإسلامي) مدتها (6) أشهر , وقد كان لي شرف حضور حفل التخرج في 
هذه الدورة بوم 27 شعبان الماضي 5ه أثناء وجودي هناك . فكيف 0-7 
أحد على إطلاق مثل هذه المقولة . فحسبنا الله ونعم الوكيل . 

* ذكر أن المسلمين بالميلاد لآ يغرفون. الغقيدة الصحيحة .ولا يفيزون بين . . 
الحلال والحرام : وأن بعضهم صوفي ب في حين يذكر أن المسلمين الجدد أوسع فهماً 
ومعرفة بالأمور الشرعية وأكثر نشاطاً من المسلمين بالوراثة 1 وهذه والله واحدة من 
العظائم والرزايا . وكل واحدة هي أكبر من أختها . فكيف يصدق هذا الزعم 
الواضح بطلانه . فهل يعقل أن يكون من دخل في الإسلام جديداً وقد أمضى معظم 
عمره في النصرانية محجوباً عن تعاليم :الإسلام . ولم يعرف عنه إلا من خلال 2 
مترجمات مختصره أو دعوة من مسلم , أن يكون أعلم بالأمور الشرعية وأوسع فهما 

0 المسلمين الذين تعلموا العلوم الشرعية من صغرهم باللغة العربية , 
والمراجة الشرعية , هذا لا يكون . ولكنها المغالطة والخلط . 

* ومن ذلك رمي معظمهم بالتصوف زوراً وبهتانا ؛ فالذي أعرفه من زياراتي 
لبعض: البلاد الاسلامية في افريقيا واسيا أن أحوال الفسلمين وعقيدتهم في جنو 
الفلبين خاصة ؛ ومناطقهم التي زرتها في إقليم (مندناو) ا (كوتباتو) ومنطقة 
(مغانوي) و (سلطان قدرات) وفي إقليم (لاناو) في (مراوي) وغيرها / أو في بعض 
مساجد (مانيلا) تجدهم أكثر صفاء في العقيدة من كثير من البلاد الإسلامية ‏ حتى 
المجاورة لهم ,. والبعد عن الصوفية والتصوف والفرق والطرق والمناهج الأخرى 5 
سمة معروفة لهم وإذا كان الكاتب يعرف مسجداً معينا 0 
تمارس فيه الطقوس الضوفية ‏ أو يعرف كيخا لطريقة صوفية قغينة : فليذكره كن 
يتوجه له أهل الخير لبيان الحق له ودعوته إليه . وفي ذلك تعاون منه على الخير , 
أما أسلوب الاتهام جزافاً فلا داعي له ولا طائلٍ من ورائه . 

أما قوله : إنهم يعتبرون 0 جديا .من 3 الثانية. , ويظنونٍ أن 
ا اه و ال صل اذهل جتسب :+ 00 : إن أكثر 
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المسلمين الجدد داهو بدعوة ا الفليينيين هناك 6 عر في النسبة بين من 
تشهد بذلك . 

وفثل مقولة 1 | نع ,يعون ضرت المصلم الجوية كييها دكن ختكرا م .وقد 
يصل الأمر إلى القتل ولو كان على الحق , ففيه من التهويل والتعميم والمبالغة 
والظلم والتنفير والخلو من الدليل ما الله به عليم . ومن قوله : إن بعض مسؤولي 
المراكز الإسلامية يطلبون ميلغاً من المال من معتنق الإسلام إمعاناً في التعقيد وتقليداً 
للتصارع في طريقة التعميد والطقوس فهذا] على شاكلة ما سيق : : رمي دون تحديد 
ولا دليل ٠‏ فليحدد مركزا اوتمفسؤولا ليكون لكلامه واقعا ٠‏ والذي عرفناه عنهم ومن 
مخالطتهم : الحرص على دعوة غير المسلمين بالتي هي أحسن وبالحجة والبرهان 
والمحاورة . ثم فرحهم بإسلامهم ومتابعتهم وتعليمهم بقدر ما يستطيعون وعدم التمييز 
بينهم . بل قد يؤثرونهم ببعض العرايا والأمور ترغيباً لهم في الإسلام , أما ما ذكر 

* أما القول بأن قبيلة (التاوسوق) هي أكثر القبائل غيرة على الإسلام , 
المقاتلة حقِاً . وقد قامت ببناء المساجد في جميع أنحاء الفلبين : أقول 0 ا 
أعرف شيئاً_عن هذه القبيلة , وإذا كان الكاتب يعلم شيئاً فليمدنا به على عنوان 
المجلة مؤيداً قوله بالدليل + أمَا قوله : إنها اكثر غيرة ونشاطأ +.فهذا غبر دفيق , 
فالمعروف هناك أن قبيلة (المرناو) مشتهرون بذلك 0 د وكذا قولة: إنها المكلفة 
ببناء المساجد غير صحيح , وليته اكتفى بذلك , غير أنه زاد قوله : في جميع أنحاء 
أن المساحد في جوت العلشن ودي منطفه النشاعا مي 
الجمعيات الإسلافية المشار إليها نانفا .وغيرها هما لم يذكر» دهده المنستاحد بعد 
بالآلاف ولا تختض بها قبائل معينة + إنما تتعاون.هذة الجمعيات الخيرية.قيما بيتها 
وفعها اهل الخير والمتحيستين من العالم الاسلافي حهب إمكاتياتها واضباج مناظق 
العسلمين _ومتل دلبيقية المشارية الاسلافية . ول عرف مسحدا منها صوقيا ١ه‏ 
شيعيا ٠:‏ وهذه المساعد موعودة اعصاتاتها واسماذها لدع هذه الحفعات المتقذة : 
وهكذا بقية ما ورد من دعاوى وتهم لا تثبت على محك الحق  :‏ . 

.0 #الدغاوى ها لم ينيموا عليها نات اناوها. أوغيك 

الثاً : تحدث المقال عن 00 درعت بها انذة المسا حت والفسلمين الاصليين 

هم منها بريئون وقد ذكر خمس من الصوفية , وأن الصوفيين نشروا كثيراً 
دن الس والح راقات مدل إقامج" المأتم ا 0 

بين المسلمين عقيدة تناسخ الأرواح .. إلى آخر هذه الدعاوى والتهم الباطلة ٠‏ ونحن 
طالب الكاتب ٠‏ أو من نقل ع عنه هذه المعلومات ان يحدد 00 00 يجري فيها 


نحوهم 

أما هذ الألوت الفجيب في كيل التهم غير اذى دلبل : فهو غيبة عامة وظلم 
وظلمات يتحمل وزرها قائلها . فعلى كل ات يتحرى الحق بدليله . 

رابعاً : تحدث عن الرافضة ونشاطهم و كشف بعض مخططاتهم ٠‏ وهو يشكر 
على .لك إلا أن هناك ملحوطات يجب اليه عليا ٠‏ منها : 

1- أنه وردت في الحديث عنهم أخطاء وهتالعات غير صحيخة وتخالف 
الواقع . 

2 أن نشاط الرافضة الذي ذكره لا يقتصر بهذا الشكل على الفلبين وحدها 
في أيامنا هذه . من حيث : فتح فروع في البلاد الأخرى لمراكزهم العلمية . ودعمهم 
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ماديا ومعلونا وديلوماييها من قبل سفارات دولتهم , والوقوف إلى جانبهم بكل 
فقط ؛ وإنما في كل يلاد يفتح لهم فيه المجال . 

الخاتمة : مما مق اقول : إن الواحي 'يفرض على كل لم انظلاقاً من 
واعب الاخوة الإيماتية والحرض على جيع تمل المسلصن وعدم التوهن والفت في 
عضد العاملين للدعوة ضرورة التبين والتثبت لثئلا يصيب غيره بجهالة . ثم يصبح 
على.ها فغله من النادمين ؛ وقد لا يتقع الندم وبخاضة في هذا العصن الذي تستشير 
رساك الم ع وا و اي الم ا 
الاخرين. أفرادا أو جماعات ما لهم وما علبهم واستريقادا بقوله (تعالى) : 
خسوا الاين اشياعهم 11> وما ورد في:قول الرسول: -ضلي الله عليه 00 
اباكم والظن.»"فإن الظر اكذب الجديك (١‏ + وغير ذلك من التصوض الكثيرة , 
والبعد عن الزلل والظلم. والجور.والعواقب الوخيمة ,دوملا حاد المسلم أو الجفاعة 
المسلفة في أمر عن متهج الله الحق إلا أصابهم من العلل والفشل والوفن والاختلاق 
وسوء العاقبة بقدر ما فرطوا فيه . 

رزقنا الله جميعاً صلاح النية والقصد والاهتداء بمنهج الله وصراطه المستقيم 
في كل أامر , وثبتنا عليه . ورزقنا حسن التبصر والبصيرة والسعي لكل ما يعلي 
نشآن الإسلام والمسينافين.: 
(*) هذا هو ما نعرفه عن إخواننا المسلمين في الفلبين » وقد تكون التهمة المذكورة سابقاً 
شذوذاً . والشاذ لا حكم له ؛ ولكن يجب ألا نغفل عما ذكر مما قد يحصل من بيع بعض الأفراد 
أراضيهم للنصارى , خوفاً من أن يكون هناك مخطط كنسي صليبي لإجلال النصارى محل 
المسلمين في مناطق كثافتهم ؛ إذ إن مثل ذلك ليس بعيدا البيان . 
(1) لدي بيان ال ا ليه أن يطلع على ذلك من نشاطاتها . الهامش رقم (1) غير 
مشار إليه في المقالة ( ماس ) 
)2 (2) ولذلك فقد تدارك القائمون على المجلة بعض الشيء وحسب علمهم وأحالوا القارئ إلى 


: الأعمال الخيرية ا أن هناك جهودآ خيرية كثيرة . الهاميش رقم )2( غير 
3 تار عد 2 ع 


متابعات 


ْ نعم .. يموت المجتمع ويحيال 


اطلعت على _مقال د/ خالص جلبي . فوجدت أن فيه فكرة جديرة بالنظر 
والتأمل , وتواصلاً واسهاماً في هذا النظر أقدم هذه المشاركة المتواضعة : 

نعلم علم اليقين أن كل مخلوق حي له جسد وروح , بناءٌ مادي خارجي وروح 
كما أرى إما 0 مكسوسة بهلاك أفراده أو دكار بنئة 0 وإما معنونة روكيد 
بانهيار مبادئه وم الحضارية . 

هي الدمار الشامل أو الجزئي افحتم ما بحسة تزؤول إمكاناته: البشرية 
ومكتسباته الحضارية : وأرى أن هناك طريقين لهذا الموت : 

1- انحراف بعض الأفراد وسكوت الآخرين : كما في قوله (تعالى) : لا وإذا 
أردنا أن تملك قرية. أمرنا مترفيها ففسيقوا فيه فسق كليها القول قدهرتاها تدغير ا 1 
[الإسراء : 16] , وقوله (تعالى) عن قوم صالح : لا وكان في المدينة تسعة رهط 
بفسيدون في الأرض ولا يضسلحون :| [الثمل : 48] عقروا الناقة وهموا يقتل ضالء 
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(عليه السلام) فكان الجزاء والعقاب : 0 أنا دمرناهم وقومهم أجمعين 0 
[النمل : 51]. 

د قراطة المحنعيى فلن الاتخراف 4 كما حدث في'قوم. لوظ ااعليه: الثيلام) 
وهنا كاتوا يقيمون عليه من الفواخش.والمعاضي. التي استحقوا بها عذاب الله : فكان 
عمابهم ١‏ | تجعلنا عالنها ينافلا وامر ] علبين عدا ع من جيل [[ الخعر + 174 
وتلاشى ذلك المجتمع ودفن في مقبرة التاريخ . 
والميتة الروحية المعنوية - 

كما حدث لأمتنا في العصور المتأخرة حينما عانت من الإحباط التفييبي 
00 روح هذه الأمة عقيدتها. وقيعيا ونقاضها وفكرها قرران ولاء لأصنام الجاهلية. 
المعاصرة , ثم بقي جسد الأمة لينهشه كل طامع وحاقد ومتسلط . كما قال 
النبي. - صل الله عليه وشلع © موسك أن دافن عليكم الاهم من كل أقق . كما داغعن 
الأكلة إلى قصعتها .. "] 

ولكن كما أن الله يخرة الح من الميتة فقد أراة الله لهذه الأمة أن تبعت من 

رقدتها » فتنبهت على نداءات صوت الصحوة الإسلامية يهتف بالرجوع إلى 
الأصول كايا القادت سمي 

من اسباب حياة المجتمعاتء - 

1 الايمان, والقوى : ( ولو أن أفل القرى انوا وانقوا لقفحنا عايهم ترات 
من السماء والأرض .. !| [الأعراف : 96] . 

ده الاستغمار والنوية 1( فقليد استعقرنا ركم إند كان غقانا #مريتل 
السماء عليكم مدرارا* ويمددكم اموا وبنين .. لا [نوح 10 - 12]. 

3 الإضلا الامر بالمعروت والتهي عن العتكر) لاوما كان ريك لبولك 
القرى بظلم وأهلها مصلحون .. ' (هود : 117) . 

1ه الطلم + 8.وكدلك. افك تربك قل افيف القرى :مسن طالفنة .0 


[ هود : 102] . 
ذه السلر كفو الففية 4 وك أملهنا حم ريف يطريف وتيا د 1 
[القصص -0- 
بطرت ام : شرك وكفرت ضمة اللدقهها اننم اللف به علسدهن: الأرواق * 


فحق الموت 97 هذا العجمه واندثئرت ديارهم . 
العمل بأستيات عضاة مجتمعنا ولخنب امات موته 2 والله ولى 50 


داود ح/3610 . 


أولا تكورن 
بترا شي د رات الجرات السهيونية الوعل: 


أحمة غنة الرخمن الضوبان 


الدارس لتاريخ الحركة الصهيونية الحديثة يجد عجائب وغرائب كثيرة جداً , 
فمن شعي مهيح مستضعف شتت في كل اتحاء العالم . يتحول اليهود خلال سنوات 
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قلائل إلى أشّة قوبة مهيبة + يتساقط تحث أقدامها قادة المشرق والمغرب ٠‏ 
جولدا مائير (رئيسة وزراء إسرائيل 1969- 1973م) إحدى النساء اللواتي 
ساهمن مساهمة قوية في قيام دولة إسرائيل , قال عنها ابن غوريون أول رئيس 
للوزراء عندما عادت من امريكا محملة بخمسين مليون دولار بعد حملة تبرعات 

واسعة ؛ سثقال عند كتابة التازية ؟ إن امراة عودة احضرت المال + وقى الت 
صنعت الدولة[ص171من مذكراتها] . بل قال عنها ثانية : إنها الرجل الوحيد في 
الدولة ! [ص97] :: كتدما قرات مذكراتها وجذت دروسا عملية جديرة بالتامل 
وأ 
١‏ الأول ب : ضرورة الإيمان الراسخ بالهدف الذي يدفع للبذل والعطاء ؛ وتحويله 

الثاني : أن آمال الإنسان لا تتحقق إلا بالإضران والضبر وظول: التقس: 
وانتسيهال الصعاب :.. ! 
ودعونا الآن نقرأ بعض هذه المقاطع التي لا تحتاج إلى تعليق : 

لقد شعرت أن الرد الوحيد على قتل اليهود في أوكرانيا هو أرض فلسطين , 
يجب أن يكون لليهود أرض خاصة بهم , وعليث أن أساعد في تحقيق هذا , لا 
بالخطب والتبرعات , بل الحياة والعمل هناك معهم في أرض فلسطين [ص54] . 

لقد كانت مسألة العمل في حركة العمل الصهيوني تجبرني للإخلاص لها 
وتسياق همومى كلها وأعتهد أن هذا الوضع لم شغير طيلة مجرى عياتي فى السقة 
عقود التالية[ ص 56] , 5 8 

تقد كانت (فلسطيق هي السبت : ولأخلها عضرنا جميعا .. ولأجلها تخيلا 
المشاق ! .. لقد كنت شغوفة في شرح طبيعة الحياة في إسرائيل لليهود القادمين , 
روضخ ليد كيف استطعت التغلب على الصعاب التي واجهتني عندما دخلت 
(فلسطين) لأول هرة . ولكن حسب خبراتي. القزيزة التي مارستها كنت أعتبر أن 
الكلاغ عن الأوضاع. وكيقية مجابهتها توعا من الوعظ أو الدعاية , وتيقن الحقيقة 
المجردة هي وجوب إقامة المهاجرين وممارستهم للحياة عملي ٠‏ لم تكن الدولة 
الاسرائيلية قد أنشنت بعد ولم تكن هناك .ورارة تعنى يشؤون الفهاجرين الجدد : 
ولا حتى من. يقوم على مساعدتنا لتعلم اللغة العبرية : أو إيجاد مكان للسكن : لقد 
كان غلينا: الاعتماد على. أفسنا . ومحانية أى:طارىع يروك بطولية مشؤولة ! 
[ص 7/1]. 

كان الرقاد الأوا نل خم خركة العمل الضويوني هم المذمنوت الوحيدون الذين 
يستطهون: تجؤيل تلك الميستعات ل ل ار 
دراه . فقد كانوا على استعداد زائم للتضحية: والغفل. مهما كان التمن هاذيا أن 
معنوياً .. ! [ص74] . 

عندما أتذكر وضع 000 0 امنظمة 00 منذ زمن أي : منذ 
ل ا 0١‏ سكير د العا يو 0 
الصهيونية تفاؤلها [ص 95] . 

إننا في اجتماعنا هذا لن تعيد المسيح إلى الحياة (في زعمهم) , ولكن لابد لنا 
من القيام بمجهود لنقنع العالم بما نريده وبما نحن عليه ! ! [ص99] 

أعتقد أن هناك سببين فقط يمثلان المحنة القومية التي مررنا بهاء أحدهما : 
الاتهيار والاستسلام :.والقول : لا أستطيع أن أتابع : والناني : ان تكشر عن أنيانك 
وتخارب بكل. ها أوفت ضفن قوة على كل الجنهات: الثي تواحهك ضهما كانت المدة 
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صعنة .وظويلة , وهذا بالضيظ ها قمنا' بد في السنايق + وتحن قائمون به الآ ؟ 
[ص 120]. 

ادركت انه لاايكدن لشعب صضعيف أن ينور لك نال دلا مظاليد» انا ميدأ 
(تكون أو لا تكون) فعلى كل آمة ان تعمل به وبالتالي تقر مضيرها بطر فيا 
الخاصة , وعلى اليهود ألا يعتمدوا على أحد من أجل تقرير مصيرهم اذا 
والعزيمة [ ص5 : 00 

أخبرت اليهود في جميع أنحاء أمريكا أن الدولة الإسرائيلية لن تدوم 
بالتصفيق ولا بالدموخ ولا بالخطابات أو التضريحاث: ! . إنقا نحب توفر عنصر 
الوقت لبتاتها :قلت في عشرات المقابلات: لن ستطع الاستمرار دون مساعوركه؛ 
فيجب أن تشاركونا بمسؤولياتكم في تحمل الصعاب والمشاكل والمشقات والأفراح, 
صمموا على المساعدة واعطوني قراركم إالقد أجابوا بقلوبهم وارواعهم انهم 
سيضحون. بكل شيء في سبيل إنقاذ 1 -21] [(ص185]. 

2 

أرجق .من القازك الفطن. أن :يقرا بهذا المقطع. يتمعن شؤية م ثم يقارية 
بالشعارات الثورية التي ملأت ااامة يسحجها وضحيها لعيد الناضر ومن تعده من 
قادة التحرر العربي ... ! ! . 
تردد الجموع بكل ا : 

من الخليج الثائر .. إلى المحيط الهادر .. لبيك عبد الناصر ! 

فتجاب بكل استهتار ومهانة : : سنرمي إسرائيل في البحر ! 

والتيجة هي. تخطيم الطيران: المصري كله على ارض الهطار ب فالقادة 
يعبثون ويشربون م التمالة ١‏ وخر نضول على أنغام الموسيقى . ولا يدركون ما 
الوسيمة هده بالفدائية , ' 6 801 ان البجاء . فلاب ا شرع الجا 
أنهوكتنا الحروب .. 

إنها حرب عفيدة ‏ رولن صر الأقئة يشعاراته ا الشعية وإعلاميا الرخيصض : 
ففثى بدرك الناس أنئا قوم أغزنا الله بالإسلام ٠‏ ومهما ابتغينا العزة بقيره أذلنا الله ؟!: 
كون أو الآ تكون ١ ١.‏ اا ولا فينوا في اأكفاء القوم إن تكوبوا #المون فانهم 
بالعيق. كما <المون عترجون عن الله ها لآ يرجون. 1 [التشساء + 11104 


الورقة الأخيرة 
حالة جارودي 
جمال سلطان 


المفكر القرفسي المسلم رعاء جارودف: » رجحل اضتته السنون في مغالعة 
قَضَايا الفكر الفلسفي والفكر الحضاري : وعلى الرغم من رضانثه وجديته في:ما 
قضايا الفكر المختلفة , إلا أن قضايا الفكر إجمالاً تختلف عن العلوم الشرعية 
بضوابظها ومعالقها ومحدداتها العلفية + ولذلك #.فكثيرا ها يخطكن جارودي أخطاة 
قاحشة غندما يتحدت. في قضايا من. هذا القبيل. دفاعا عن الإسلام يحكم عدم 


فإما 
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التخصص . كذلك هناك عامل السن وضعف القدرة على التعمق في عالم جديد عليه 
من الأفكار , والتاريخ . والحضارة , والدين , كعالم الإسلام , لاسيما وقد أسلم 
جارودي في سن متاخرة بعدما أصتقة التجارب والسياحات الفلسفية وأجهدت ذهنه » 
ولكن حالة جارودي تختلف كثيراً عن حالات المفكرين المسلمين أبناء المجتمع 
الإسلامي والتاريخ الإسلامي ١‏ مولدآا ونشاة وتحضرا 1 فهؤلاء يؤخذ كلامهم علي أنه 
شهادة اسلامية من اضحابها : وهذا 'مكمن الفنية » أما جاردوي : فلا أظن أحدا من 
الغربي أو الشترق يأخد كلامة باعتيارة حجة من داعية إسلامي أومفكر إسلامي أو 
عالم مسلم , وإنما الجميع يأخذ كلامه في الإسلام كنوع من التصور والسياحة 
الفكرية لرجل حديث عهد بإسلام . فالفتنة هنا ضعيفة بل معدومة , أقول هذا الكلام 
بمناسبة صدور مقالات وكتابات تحمل بعنف شديد على آراء جارودي وشطحاته , 
ففي الحقيقة : إن الأمر أهون من كل هذه القسوة وهذه الحماسة , بل إن كثرة 
زدات الفغل هذه + «وتوالن الحماسات المنسية إلى الاسلام فى غير قطية بدقوع 
الدفاع عنه وحمايته , قد تؤدي إلى نتائج عكسية . تستخف بكتابات الإسلاميين , 
وتضعوم: في ركن اصحاب: الفعارك الوفمية رهما يقدش من حدية الطرخ+ الإسلامي 
وقيفته , عندها يخوض :غمان المعازك الحقتقية والمصيرية + 


نميف أعذان السفة الغاشرة يعون الله والحمد لله.زي الغالمين 
وتليها أعداد السنة الحادية عشرة بأقرب وقت 


لاحتسواءمين صالة: الدعوات 


